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 شــــــــكــــــر وعرفـــــــان  :

 وما التوفيق إلا بالله . ، الذي وفقنا لإتمام هذا العملنحمد الله
لولا  فان هذا الجهد ما كان ليعرف تتويجه ، ،ولما كان شكر الناس من شكر الله

مساهمة العديد من الأساتذة الذين تدخلوا على مدى فترات انجاز هذا العمل ،من أجل 

 لدفع الذي أوصله إلى مداه الأخير .إعطائه ا

لإشرافه على هذا العمل و تأطيره  مراد قفي"نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ " 

له فنشكره على توجيهاته القيمة، ونصائحه المفيدة، ومناقشته الفعالة، ونقده البناء فما لبث 

 الوعرة لهذه الدراسة .  إلا أن يكون دليلنا في هذا العمل، ومنارة نستنير بها في الدروب

" الذي كان قريبا منا  عمر بن قينة"وكذلك كل الشكر والامتنان إلى الدكتور 

 بتوجيهاته ونصائحه، التي تعلمنا منها قمة التواضع العلمي . 

" من جامعة  تونس، التي برغم المسافات  منجية بن صالحوكذلك أشكر الناقدة "  

 . بوقتها، وجهدها نابعلمها القيم، و لم تبخل علي اأفادتنالبعيدة، 

 الأستاذإلى كل أساتذة قسم الأدب العربي بجامعة المسيلة، ونخص بالذكر :       

 .محمد زعيتري والأستاذ بحوص  زكري
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 مقدمة : 

بقـــدر مـــا أن العنـــلا مـــاورة مازمـــة للوأـــود البشـــري ف ـــو أي ـــا  مو ـــوع رئيســـي         
لتعبير الإنسان عن ذلك الوأود في الثقافة بوأه عـام والفنـون علـخ افتاف ـا بوأـه فـاص. 
الأديد ليس في وأود العنلا أو في تناوله فنيا ، سواء في التشكيل أو الأدب أو السينما بـل 

نمـــا وـــو فـــي كيفيـــات التنـــاو  وكثافتـــه ود  تـــه المت ـــلة بمـــرو   حتـــخ فـــي الموســـيقخ، وا 
معينـــة، فالييفيـــات ولـــيس المو ـــوعات وـــي مـــا يتغيـــر قالبـــا . ذلـــك أن كـــل الثقافـــات وكـــل 
ـــه علمـــاء ا أتمـــاع  ـــارج، ومـــا يفعل ـــه ودرأاتـــه ولث المأتمعـــات عرفـــت العنـــلا بلشـــكاله وألوان

ج المـاورة المللمـة لمحبـي الأمـن والنفس والفاسفة ودارسو الفنون وقيـروم مـن المعنيـين ب ـذ
ـــاب  ـــاس لثاروـــا وأســـباب ا. أمـــا اليت الســـام والتعـــايأ وـــو تلمـــل وـــذج المـــاورة ودراســـت ا وقي

 :علخ افتا  توأ ات م فالمعتاد وو أن يستح روا وذج الماورة لسببين رئيسينناقدون وال

 .أن يعبروا عن مواقف م إزاءوا بت ويروا من زاويا معينة -     

 .أن يومفووا لإثراء أعمال م دراميا ، أي ببث روح الحركة والتوتر في العمل -     

الســــبب الأو  ســــيبدو إنســــانيا  وتبيعيــــا  أو متوقعــــا ، ليــــن الســــبب الثــــاني ســــيبدو ســــائدا فــــي 
ـــالعنلا وكلنـــه، ســـواء أيـــان  ـــه أو عمليتـــه، أي م ـــور الياتـــب بمم ـــر المســـتمتا ب براقماتيت

يسـعد بـالعنلا ليـلتي عملـه شـادا  لانتبـاج، لسـرا  للمتلقـي، داعمـا   شاعرا  أم سـاردا  أم مسـرحيا ،
ن لأن الســببين المشــار إلي مــا يلتيــاللعمــل و ــاحبه. ليــن وــذا قيــر  ــحي  علــخ إتاقــه، 

ن لــم يتســاويا فــي الأولويــة أو الأوميــة، مــن حيــث إن الســبب الأو   فــي الغالــب متازمــين وا 
ست ـحب السـبب الثـاني دون أن يف ـا لمتتلباتـه أي إنسانية الياتب تلتي واأسا  رئيسـا  ي

 الباردة أو يغلّب ا.

ومــا ذلــك فــسن دراســة الآداب والفنــون تقــلا بالــدارس علــخ حقيقــة أن الإبــداع الفنــي   
بلنواعــه يقت ــي، فــي أحــايين كثيــرة، بــرودة عاتفيــة قــد نســمي ا مســافة دراميــة تأعــل الفنــان 



 
 

شف ـــانية الموقــلا أو درأـــة قربـــه مـــن  يتعامــل مـــا المـــواور بحرفيـــة أو م نيــة تففـــلا مـــن
 .العواتلا

عاقــة الروايــة بو ــف ا أنســا  أدبيــا  بــالو ا نتشــار، أو ربمــا م يمنــا  فــي عــالم اليــوم، 
 بـــالعنلا تـــلتي مـــن وـــذج الزاويـــة التـــي تأعل ـــا عاقـــة حتميـــة أو تبيعيـــة. فحـــين تيـــاثر عـــدد

وافـتا  الـد  ت بحيـث  أدى إلخ تياثر أساليب التناو  الروايات التي تعبر عن العنلا ،
ت ـــفمت المـــاورة،  ســـيما حـــين تـــواردت فـــي البـــا  فنـــون أدبيـــة وقيـــر أدبيـــة ي ـــيمن علـــخ 
ت ورات ا العنلا الذي يحمل وو الآفر  ورج اليثيرة المتنوعة ودرأاته المفتلفة. إننـا أمـام 
ك ماورة وائلة ال فامة كلما أمعنت النمر في ا والك حأم ا وللمتك م ـائروا وم ـرت لـ

درأات تعقيدوا. تفيـل فقـأ أن اثنتـين مـن أشـ ر الروايـات فـي الأدب العـالمي تحـيان إلـخ 
العنلا منذ العنـوان: االحـرب والسـاما لتولسـتوي و االأريمـة والعقـابا لدوستويفسـكي. وقـس 
علـــخ ذلـــك اثنتـــين مـــن أشـــ ر الروايـــات فـــي الأدب الأمريكـــي اال ـــوت والغ ـــبا لفـــوكنر 

منغوي ، وكذلك امائة عام من العزلـةا لمـاركيز، ووـي أشـ ر وربمـا والمن تقرع الأأراسا ل 
 .أعمم روايات اللغة الإسبانية في الع ر الحديث، التي تبدأ بتذكر مش د إعدام

العنــلا، مــرة أفــرى، مكــون أ ــيل ووائــل الح ــور فــي حيــاة الإنســان ومــن ثــم فــي 
نمـا الأديـد إن أمكـن، علـخ مفيلته وما تبدع من أعما . لين قو  ذلك   ي يلا أديدا ،  وا 

المســــتوى النقــــدي، ف ــــو فــــي النمــــر المعمــــ  للحــــا ت المتعينــــة مــــن تلــــك العاقــــة القائمــــة 
باستيشـا  كيفيـة تمثل ــا إبـداعيا ، ومـدى قيمت ــا وأثروـا. تمامــا  كمـا لـو أننــا قلنـا إن الحــب أو 

نمـا السام عن ر أساسي فـي الثقافـات والفنـون الإنسـانية.   أديـد فـي تلـك الع موميـات، وا 
وو في الوقو  علخ الأمثلة والبحث في كيفية تمثيل ا لتلك العموميـات، ومـا أدى إليـه ذلـك 
مـــن نتـــائع مو ـــوعية ولغويـــة وباقيـــة وأماليـــة، إلـــخ قيـــر ذلـــك مـــن مكونـــات مـــا نســـميه 

 .الإبداع



 
 

، إ  وفيه شمايا من وذج المو ـوعات  تتقـاتا فسنك   تياد تأد ن ا من الن وص     
تنفرد حا رة في كـل سـتر . فكـان العنـلا وـو المحـرك الأساسـي في ـا ، ولعـل افتيارنـا  أو

الفنـــي لأوميـــة  ل ـــذا المو ـــوع نـــابا مـــن إرادتنـــا القويـــة فـــي اليشـــلا عـــن فبايـــا وـــذا الإبـــداع
، وكــذلك البحــث عــن وــذا المتغيــر فــي روايــة ح ــدت أــائزة البــوكر العربــي مو ــوع العنــلا

 حب ا شكري المبفوت . حديثا ووي رواية التلياني ل ا

وقد أاء افتيارنا ل ذج الرواية نمرا لأن ا أاءت دافل نسـ  ثقـافي ملـيء بـالتحو ت 
، أمــر أــدير بالدراســة والبحــث تــونس والمنتقــة العربيــة ب ــفة عامــةالمأتمعيــة فمــا تعرفــه 

فحتخ لو كانت التغييرات ذات تـابا سياسـي اأتمـاعي إ  أن ـا مسـت أميـا مامـ  الحيـاة 
 مية للفرد ومن ا الإبداع الذي يستل م من المتفيل ا أتماعي تفا يله و ورج .اليو 

ووذا ما يفسر في اعتقادنا توأ نا للبحـث فـي  ـوء نمريـة الأنسـاق الثقافيـة ، حيـث       
أن وــذج الأفيــرة تمكــن الباحــث مــن تحليــل التــلويات وفــ  مرأعيــات ســياقية حتــخ يتو ــل 

، والمــتمعن فــي الروايــة محــل يحة تفــدم أوـدا  البحــثت وا ــحة و ــحالباحـث إلــخ تفســيرا
الدراســة يــرى بلن ــا أــاءت تعبــر عــن العديــد مــن الأنســاق إ  أنــه فــي دراســتنا وــذج حاولنــا 

 ربت ا بعنلا اللسان . 

والقارئ الأيد   يشت ي فوض ال عاب بقدر ما تستثيرج مفـاتن التحـدي لـذا حاولنـا       
مثلــت فــي : مــا لمق ــود بعنــلا ن كشــلا اللــبس عن ــا تتــرح العديــد مــن الإشــكا ت محــاولي

؟ كيلا تألخ عنلا اللسان في رواية التلياني في  وء الأنساق الثقافية ؟ وللإأابـة اللسان
خ يسـلك البحـث تريـ  علخ وذج الإشكا ت كان  بد من ا ستناد إلخ مراأا ودراسات حتـ

، حـــافيس إســـماعيل ياتأحمـــد حســـاني، مباحـــث فـــي اللســـان: الدقـــة والو ـــوح، فكـــان أوم ـــا 
شــكالية التلقــي ، اللغــة والثقافــة وقيروــا دين، كــريم زكــي الحســام الــولفــرون، اللســان العربــي وا 
 من المراأا الأفرى حتخ الأأنبية من ا.



 
 

لدراســات الأدبيــة وأمــام وــذا الإ ــرار فقــد واأ نــا العديــد مــن المعوقــات تتعلــ  بقلــة ا
ـــار أن المو حـــو  مو ـــوع العنـــلا ـــك علـــخ اعتب ـــة ، وذل  ـــوع ينتمـــي إلـــخ تف  ـــات علمي

، إ  أن ــا لــم تــثن مــن عزيمتنــا علــخ فــوض ة بالتحليــل النفســي وعلــم ا أتمــاعحديثــة متعلقــ
قمار وذا البحث فـالم م فيـه التـزود بالثقـة والمعرفـة ، والأوـم فـي الن ايـة وـو الو ـو  إلـخ 

 ما يثمن البحث العلمي.

الأو  بعنــوان عنـلا اللسـان فـي النقــد  وقـد قسـمنا دراسـتنا وــذج إلـخ ف ـلين : الف ـل      
فـي اللغـة والتــاري   وكـذلك تأليـات عنـلا اللسـانالعنـلا، تترقنـا فيـه إلـخ مف ـوم  ،عا ـرالم

وأي ا عنلا اللسان وتراأـا الفتابـات المعا ـرة، وكـذلك حقيقـة الو ـا اللسـاني والمعرفـة 
الــدا  وســمات  بحقيقــة اللســان العربــي وممــاور العنــلا اللغويــة، التــي أدرأنــا تحت ــا ســمات

المدلو  وعرأنا النمر إلخ الأنساق الثقافية في النقد المعا ر، حيث قمنا بتعريلا كل مـن 
. أمــا الف ــل الثــاني فقــد كــان النســ  والثقافــة  والنســ  والنقــد الثقــافي وعاقــة الثقافــة باللغــة 

ابـة الدراسـة ووـو بمث ،بعنوان : المواور اللغوية لعنلا اللسان وأثروـا فـي بنيـة النسـ  الثقـافي
، التــي وأــدناوا التحليليــة التــي تمــس أانــب العنــلا فــي الأنســاق الثقافيــة فــي روايــة التليــاني

 حا رة سواء كان في الأانب السياسي أو ا أتماعي أو الأسري أو الثقافي أو الأنسي . 

، فقــد اعتمــدنا علــخ المــن ع الو ــفي التحليلــي لتحليــل المعتيــات الســابقة وبت ــافر       
 أوانب العنلا في الرواية في  وء الأنساق الثقافية .

    ر    وفـــــي الأفيـــــر   يســـــعنا إ  أن نتقـــــدم بكامـــــل الشـــــكر وا متنـــــان ل ســـــتاذ المشـــــ
، الـذي لـم يكـن فـي الأ ـل سـوى نتيأـة قبو  إشـرافه أو  علـخ وـذا البحـث علخ ا"مراد قفي

علـخ مو ـوعي وقبول ـا مناقشـته  توأي اته، والخ اللأنة اليريمة التي زدت شـرفا  تاع ـا 
 والله ولي التوفي .
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 تمهيد : 

إذا كان الأدب في أبسأ تعريفاته وو التعبير الإنساني الأميل عن محتوى  
لم يكن في  -نثرج وشعرج –فسن الأدب   اأتماعي معين من فا  أبعاد الزمان والمكان،

رلية المحلل  –من دون شك  –معالأة ماورة العنلا وف  رلية تفاللا منلى عن 
تعبّر فيه النفس الإنسانية   ذلك أن الأدب إبداع إنساني راق،  ا أتماعي أو عالم النفس،

عن الامتناوي الذي يسكن كل الذوات البشرية من الحب إلخ الفير والسام والسعادة 
ا أم نثرا مرأعا تاريفيا للمشاعر الإنسانية في ومن ثم كانت ن وص الأدب شعر   والحزن،

 .لحمات  فائ ا

وقد كان م ور العنلا في الن وص الأدبية مقرونا بمف وم الآفر الذي يتألخ    
  يأب دحرج والتنكيل به،  بو وح في أقراض الحماسة والبتولة حيث يم ر الآفر كعدو

في    راع قبلي عنيلا متأذر ولعل الشعر العربي كان حافا ب ذج التيمة لما كان من
وقبل ذلك تلرخ لنا الن وص القديمة كالإلياذة والأوديسة   الحياة ا أتماعية العربية،

)ألأامأ( وذا ال راع الذي يلفذ شكل العنلا في  وقبل ا الم اب ارتا وملحمة كليامأ
فاقية التعامل ما الآفر ؛ والغريب في الأمر أن وذا العنلا كان مقبو  في الحياة الأ

وا أتماعية والنفسية للشعوب القديمة .لين منذ بداية م ور مام  النزعة الإنسانية ما 
بدأ يم ر العنلا في شكله المرفوض في كل   الح ارة العربية الإسامية وع ر الأنوار

 الثقافات وبدأ تفريع الشأاعة يدعخ الدفاع عن النفس .

وراء ش رة ونأاح  أوم العوامل لأدب فقد كانت  يمكن ا ست انة بتيمة العنلا في ا     
أعما    ثاثية قرناتة،  اليثير من الأعما  العربية، عزازيل، ثاثية أحام مستغانمي،

  .وقيروا من الأعما … بلغراد   فرنكشتاين في بغداد، دروز  واسيني الأعرج،

إن ا في   ة،فسنّ وناك عاقة ع وية بين المأتما واللغ  ومن دون شك أي ا،     
الواقا عاقة تبادلية وكائن ينمو ويتلثر بمحيته . وبالقدر الذي تتم فيه رعاية اللغة 



4 
 

فسن ا تحافس   والمحافمة علخ أ ول ا وثوابت ا والدفاع عن قواعدوا المعنوية والمادية،
 علخ مكانت ا كعنوان للتميّز وكد لة عن تبيعة ال وية والدور الح اري . 

عنلا اللسان في النقد المعا ر بداية إلخ  إأما نتترق في وذا الف ل وعليه فس     
، و و  إلخ تأليات ا دافل اورة تم دراست ا في مفتللا العلومبتأليات مف وم العنلا كم

 النص الأدبي وبال بأ الروائي في وذج الدراسة. 
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 أولا / عنف اللسان :

الواقا المعيأ في المنتقة العربية حديثا  إن ماورة العنلا اللساني أزء من 
أو  ،لفتاب اليومي الذي ينتأه الأفرادويمكن ماحمة ذلك في تدني نوعية ا

، وت ب  اللغة مأرد محرك للقيمةويترتب علخ ذلك أن تتراأا اللغة ك ،الأماعات
وي اب المتلقي بفيبة أمل من  ،ينكمأ المتيلم من ش  ما يتفوج بهف وسيلة كام،

ومتخ  ،لثقافة أو ح ارة متميزة لة ما يتعرض له  فاللغة تتميز بقيمت ا الممثلة حا
بل ت ب  مأرد ، تعود اللغة أداة ثقافة أو ح ارة   ،تراأعت أو تاشت القيمة

 أ وات تستفدم لتحقي  بعض المنافا ليس إ .

 العنف : /1   

I.  : لغة 
بالأمر وقلة الرف  (: وو الفرق عنفأاء في معأم لسان العرب مادة :ا) -

 1ليشمل كل سلوك يت من معاني الشدة والقسوة والتوبي  واللوم والتقريا ا.
وأاء في معأم الوسيأ ،اعنلا به ، وعليه ،عنفا و عنافة : أفذج بشدة  -

 2وقسوة و إعتنلا الأمر أفذج بعنلا ،وا عتنلا الشيء:كروه.ا
به أي ا ، اوالعنلا  د الرف  ،تقو  عنلا عليه بال م عنفا ،وعنلا  -

 3والتعنيلا التعبير واللوم ا.
ومن ونا نتو ل إلخ أن المعاأم أأمعت علخ أن العنلا وو كل سلوك يشمل 

 القسوة والشدة .

                                                           
 3132ص  )دت(، 4عبد الله علي اليبير و لفرون  ،ج، ت: مادة عنلا، لسان العرب ،ابن منمور- 1
 د،(     ، المكتبة الإسامية للتباعة والنشر والتوزيا،  2.1،ج 2ط إبراويم م تفخ ولفرون ، المعأم الوسيأ ، -2
  631ص، )ت

 ،1989مكتبة لبنان  كاملة التشكيل ،تبعة مدققة  مفتار ال حاح،، محمد بن أبي بكر عبد القادر )الرازي(  -3
  404ص
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( مشتقة من اليلمة  (violenceو من الناحية التاريفية فسن كلمة العنلا
القوة تأاج أي القوة ووي تعني في سياق ا التاريفي الاتيني القديم،حمل  vis الاتينية

 1شفص أو شيء ما.
أنه :ا كل ممارسة للقوة عمدا أو أورا  (لوبوتي  روس)فيعرفه القاموس الفرنسي 

المشتقة  (violence)الفرنسية مستعارة من اليلمة الاتينية  ((violence،وكلمة عنلا 
ية ( أيثر شمول (force( التي تشير إلخ القوة وان كان مف وم القوة (violareمن الفعل 

من العنلا ف ذا الأفير من الناحية اللغوية وو الإيراج المادي الواقا علخ شفص 
 2لإأبارج علخ سلوك أو التزام ما ا.

 (violenti) ( violence)أما في اللغة ا نأليزية فان الأ ل الاتيني ليلمة 
لإلحاق الأذى  ،وع للقوة المادية بلساليب متعددةومعناج ا ستفدام الغير مشر 

ويت من ذلك معاني العقاب وا قت اب والتدفل  ،بالممتلياتبالأشفاص والإ رار 
 3في حريات الآفرين 
لك السلوك قير مشروع ي ا عند الغرب علخ أن العنلا وو ذف ناك إأماع أ

لحاق الأذى بالآفرين .   باستعما  القوة وا 

II.  : اصطلاحا 

 ذوب العلماء إلخ أن العنلا فعل م اد للرف  ومراد  للشدة والقسوة والعنلا      
(violence) فعل و و ا عليه من الفارج ف ، فكل فعل يفاللا تبيعة الشيء ويكون مفر

                                                           

 2012،  )د.ط(الإستراتيأية مركز الوافدين للدراسات والبحوث العدوانية في سيكلوأيا فرويد ،، ينمر: علي أسعد وتفة  -1
  28-27أامعة اليويت ،ص 

2-le petit la rous eillustre.maisond'edition .la rouse. Page 1069 
،أامعة ورقلة ص 2002، 01، مألة الباحث ،عددية حو  العنلا السياسي في الأزائر، رلية نمر لدمقبي  ينمر:  -3

102. 
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تعترض سبيله  التي ، والعنيلا أي ا وو القوي الذي تشد سورته بازدياد المواناعنيلا
 .1فةر كالري  العا فة والثورة الأا

 م اأمة الأشفاص أوا تعريفا للعنلا قوامه : اrobert audiاويقترح روبرت أودي      
علخ نحو أسماني أو نفسي شديد ، ولين الآراء أيثر شيوعا في المستوى  ستغال ما

 2ا.  استفدام القوة المادية الشديدةعن تري الفلسفي وي أن العنلا وو الإيـــذاء

 kennethswitzer"" "كينيث سويتز"و "charles reverra" "تشارلز ريفيرااأما      
فيعرفانه بلنه اا ستفدام قير العاد  للقوة من قبل الأفراد لإلحاق الأذى بالآفرين وال رر 

 3بممتليات ما.

ويم ر من فا  التعريفات أن العنلا وو أميا الأعما  التي تتمثل في استفدام      
وكذلك أعما   ،والتفريب ،ال دم والإتا  والتدميرا أعما  القوة الإيراج بوأه عام ومثال 

 بالإنسان. ، وال غأ المعنوي الذي ينزله الإنسانشابه القتل والفتك والتعذيب وما

الأو  ففي المستوى  ،نان : مستوى الفعل ومستوى الشعورللعنلا إذن مستويان اث     
ويقابل في المستوى الثاني  ،يقابل العنلا السلم والنمام، اللذين يتسبب في فلفلت ما

، ف و ب ذا مأموعة من الأفعا  والت رفات التي روي وال دوء والتحكم في ا نفعا الت
الشيء الذي يترتب عنه أذى و رر  ،تتأسد من فا  استعما  القوة  د شفص ما

نه  فة بشرية أأسدي ونفسي ، تتفاوت درأت ما بحسب قوة العنلا الممارس، كما 
اليريم في ليات عديدة  نلالقر للنفس الإنسانية وذج النفس التي و ف ا تبيعية مازمة 

، فالعنلا إذن شعور المتمئنة والرا ية المر ية، ومن ا الأمارة بالسوء ...ال  فمن ا
لأنه عندما يفرج إلخ الحياة ويتفذ له مكانا ما  ،نفعا  تبيعي محايث لسلوك الإنسانوا

، دافا والغيرة والحسد والعنلاين فيتولد بال رورة التفي الوأود تعترض رقبته رقبات الآفر 
                                                           

 670)د،ت ( ص  ))د،ط، 2دار اليتاب الأغرافي ،الأزء  المعأم الفلسفي ، ينمر:أميل  ليبا ، -1
 27ص العدوانية في سيكولوأيا فرويد، علي أسعد وتفة ، -2
 29المرأا نفسه ،ص  -3
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وأثناء كل تحاور بين  ،نسانية ويتواأد في كل لحمة تاقووكذا فالعنلا يسم العاقات الإ
 1الناس .

، ف ذا الم تل  يمكن أن يشير مف وم واحد للعنلا مأا  واسا عريضإذن تحديد     
ا ومن :لإودار اليرامة الإنسانية فيقو إلخ أي شيء من الت ديد بالقوة أو استفدام ا 

، فمن امتدت عينه إلخ متاع أفــــــــــيه في م الملم والعدوان بعض علخ بعضأفاق البشر 
 2إلخ أن ي دج وازع ا 

م البدو علخ الح ر وقد تعرض له في نمريته عن ال راع عندما عرفه بلنه وأو      
الذي يوأب  لة  لتحاما وتعني عندج  بية أما أسبابه فيردوا إلخ الع ،وتلسيس الدولة

 .3الأرحام حتخ تقا المنا رة 

الفتري الذي يدفا الفرد إلخ ن رة  ستعداد اوأساس الع بية عند ابن فلدون وو      
ويعر  م تفخ حأازي العنلا بلنه : لغة ، لدم والدفاع عنه مالما أو مملوماقريبة با

وما الآفرين حين يشعر المرء بالعأز عن إي ا  التفاتب الأفيرة الممكنة ما الواقا 
 وته بوسائل الحوار العادي وحين تترس  القناعة عندج بالفشل في إقناع م با عترا  

 4بكيانه وقيمته .

أو  ،عدة أشكا  وليس مف  ا بنوع معين، فيكون اأتماعيا فالعنلا إذن يلبس     
  .سياسيا أو ثقافيا، أو لغويا أو فكريا ...ال 

                                                           
أامعة السلتان  كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، لغة العنلا وعنلا اللغة مقاربة لسانية نفسية ،، ينمر مراد موووب  - 1

 .4المملية المغربية ص مو ي ،
 ،)د،ت( ، م ر1ط ،1دار الن  ة ،ج ،ت  :علي عبد الواحد وافي المقدمة ،،عبد الرحمن بن محمد بن فلدون  -2

 482ص
 484ص نفسه،ينمر: المرأا - 3
 ينمر: م تفخ حأازي،التفللا ا أتماعي،مدفل إلخ سيكولوأية الإنسان المق ور،المركز الثقافي العربي، -4
 165،الدار البي اء،المغرب ص9،2005ط
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والنفسية  أتماعيةوا  قت اديةا  فالعنلا أي ا ماورة مركبة ل ا أوانب ا السياسية و     
كما انه ا ستفدام قير  ،لمأتمعات البشرية بدرأات متفاوتةف و ماورة عامة تعرف ا كل ا

الشرعي للقوة والت ديد لإلحاق الأذى وال رر بالآفرين والممتليات وذلك من أأل تحقي  
كما أنه نمأ من أنماط السلوك الذي ينبا من  ،نونية أو مرفو ة اأتماعياقير قا أودا 

يحتوي علخ نية سيئة لإلحاق  رر مادي  و حالة إحباط م حوب بعامات التوتر
إلخ أانب أن العنلا أحد أوأه الروح اليابتة  ،نوي بكائن حي أو بديل عن كائن حيومع
وليس العنلا  1ن كان في حالة دفاعا  من انعكاسات الأنا و الأنانية حتخ و  نعكاساو للفرد 
وي أو فعل كامي يعبر عن بل وو أي ا حدث لغ ،ديا فقأ يمارسه فرد  د فرد لفرما

 فيتولد العداء واليرج والبغ اء ف و شعور ،سمته البارزة التنازع والف ام2موقلا ما،
                                                           

،موقا اليتروني لأامعة أم القرى بمكة  1كلية التربية ، ج العنلا في عالم متغير ، ،ينمر: زكريا يحي    - 1
 المكرمة.

 : لسن : اللسان : أارحة اليام ،وقد يكنخ ب ا عن اليلمة فيلنث حينئذ: أ/لغة: مفهوم اللسان* 2

 إني أتتني لسان   أسر ب ا من علو   عأب من ا و  سفرقال أعشى باهلة :

: واللسان المقو  ،يذكر ويلنث ،والأما ألسنة فيمن ذكر مثل حمار وأحمرة وألسن فيمن أنث مثل ذراع وأذرع  ابن سيده
، ن ذلك قياس ماأاء علخ فعا  من المذكر والملنث وان أردت باللسان اللغة أنثت ،يقا  : قل أن يتيلم بلسان قومه 

: أبو الف ل أما  الدين محمد بن مكرم )ابن منمور( ،لسان  اللسان في اليام يذكر ويلنث . )ينمر قال اللحياني :،
 (.198،ص2003،دار  ادر ،13العرب، ج

اللسان ماورة اأتماعية وامة في حياة الإنسان الفرد والشعوب والمأتمعات  كما أنه يعتبر نماما من ب/ اصطلاحا :
لفاظ يعثر علي ا المتيلم في القواميس أو يلتقت ا الأدلة المتوا ا علي ا فاللسان علخ وذا ا عتبار ليس مأموعة من الأ

بسمعه من الفتابات ثم يسأل ا في حافمته كما أنه ليس أي ا مأموعة من التحديدات الفلسفية لاسم والفعل والحر  
 أو القواعد المس بة اليثيرة الشواذ بل وو نمام من الوحدات يتوا ل بع  ا ببعض علخ شكل عأيب وتتقابل في ا بناوا
في المستوى الواحد ،التقابل الذي لو ج لما كانت وناك د لة .إن اللسان أداة تبليو ينتمي إلخ مأموعة الوسائل التي 
يستعمل ا الإنسان للتبليو ،ولين وذا   يعني أن كل الوسائل ينتب  علي ا ما ينتب  علخ اللسان ول ذا   ي ل  أن 

غية وذلك  ن ليل من اللسان والوسائل التبليغية الأفرى  فات فا ة نتل  لفمة اللغة علخ كل ما وو وسيلة تبلي
 والمقياس الأساسي للف ل بين ا وو نوعية الفتاب وكيفية بنائه قد يكون الفتاب 

 وتا أو رسما أو  ورة أو حركة أو أي شكل من الأشكا  يفتللا بافتا  الوسيلة المعينة . ومن ونا فان اللسان وو 
 =علخ مقياس ا تحليل ما يفيرج الإنسان علخ فا  بين أماعة وأفرى وينت ي وذا التحليل إلخ أداة تبليو يح ل
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الدافلي والفارأي( تعبر (ذان المم ران وو ،نفعا  دافلي وسلوك ورد فعل فارأيوا
                                                     عن ما اللغة في كل مستويات ا الرمزية والبنيوية  وتية ،معأمية د لية ...

يتلفس بالعنلا باستعما  تائفة من اليلمات التي  ،فعلخ المستوى الد لي والمعأمي     
، وألفاظ تحيل إلخ لشتم والت ديد والتعنيلا والتأري مفردات السب واتنتمي إلخ قاموس 

ا علخ المستوى . أموفدأ الحياء ،موا يا المحمورة كالأنس والأفاق، والدينال
أفعا  وأسماء أامدة (فتستعمل كل ال يو ال رفية التي تسم  اللغة بتشكيل ا  ،ال رفي

وأمل  )فعلية ،اسمية (تستفدم تراييب متنوعة  ،وعلخ المستوى التركيبي ،)ومشتقة ...
 1، أمر ...لتلدية معانيه .تعأبية ،مفتلفة فبرية

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

وحدات ذات م مون معنوي و وت ملفوظ ووي العنا ر الدالة علخ معنخ ويتقتا وذا ال وت الملفوظ بدورج إلخ 
من حيث  -أي ا–للا وي وحدات مميزة ومتعاقبة ووي العنا ر ال وتية ويكون عددوا مح ورا في كل لسان وتفت

ماويت ا والنسب القائمة بين ا بافتا  الألسنة . فاللسان وسيلة أي أداة يستعمل ا الإنسان لتلدي وميفة معينة وي 
الوميفة  –الوميفة التو يلية –وميفة التبليو وا ت ا  والأفبار .كما أن للسان عدة ومائلا من ا : الوميفة التبليغية

الوميفة الشعرية الأمالية .) ينمر : فولة تالب إبراويم ،مبادئ في  –الوميفة التحقيقية –لتعبيرية الوميفة ا –الفتابية 
 (.18، ص2006 /2000، دار الق بة للنشر والتوزيا ،الأزائر ،2اللسانيات ،ط

 4ص بة لسانية نفسية، ينمر مراد موووب ، لغة العنلا وعنلا اللغة مقار  -1
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 عنف اللسان في اللغة والتاريخ : /2

في مفتللا المعاأم العربية اإن العنلا اللساني منبوذ في اللغة نفس ا ووذا ما نأدج      
الرف  ... والعنيلا من   رف  له  لقد ورد في القاموس المحيأ أن العنلا  د ،وقيروا
و إعتنفه  ،وابتدأج ،و إعتنلا الأمر أفذج بعنلا ،ب الفيل والشديد من القو  والسيربركو 
 ،س تحو  عنه وعنفه  مه بعنلا وشدةإعتنلا المأل و ،به علم أو أتاج ولم يكن ،وأ له

  ن د لة اللغة ارتبتت با فت ار والدقة.سف ،وفي الأثر

اللساني ليس قيمة بل  فة امنبوذةا ووي ليست  فة قائمة في حد ذات ا إن العنلا      
ولين ا رد فعل قير متوازن علخ قو  أو فعل أو و ا أو ماورة تأعل المتيلم يفقد 

ن ا  فيلأل إلخ أملة من ا نحرافات التي تيون من  نا اليام حتخ و  ،يترة علخ اللغةالس
الآفرين، ويتألخ العنلا اللساني إما في كان المتحدث قد اورثا ذلك من المتحدثين 

الإتيان  فالحديث المباشر يفص إما اليام المباشر أو في ا ت ا  الغير اللفمي،
رى في اليام أو استحداث أف ،من فعل اليام باليلمات االمنبوذة ا في اللغة إلخ ال ادرة

أه وحركة العين الو  ، أما ا ت ا  الغير اللفمي فيت من مام الدارج أو المحكيات
 رب أو المتيبر أو المتأبر فالمام  تشمل الوأه العبوس أو القنوط أو المك ،واليدين مثا

وتشمل العين الحدق والغيرة والحسد والنمر إلخ ال ورة المنعدمة القيمة والأمارة  ،وقيرج
 1بالسوء ...ال  .ا

 فلحسن القو  ما ،ياملوقد حث الوحي القرلني في لية علخ الحيتة والحذر في ا     
مَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ م وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا  يوث  ال لة ما الفال  تعالخ: }

واليلمة تيون دالة إذا حملت مفزونا قيميا ثابتا من أ ة ودفعت  2{ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
بَةً الإنسان إلخ ما وو أف ل من أ ة أفرى : } أَلَم تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِِّ

                                                           

شكالية التلقي ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، علوي ولفرون  ينمر حافيس إسماعيل -1 ولفرون ، اللسان العربي وا 
  16،ص2007،بيروت 1،ط

 33اليريم ،سورة ف لت ، الآية  نلالقر 2 -
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ماءِ  مة د أو تناقض القيأما اليلمة التي تفتق 1{ كَشَجَرَةٍ طَيِِّبَةٍ أَصلُها ثابِتٌ وَفَرعُها فِي السَّ
ثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ اجتُثَّت مِن فَوقِ الَأرضِ وَمَ ، يقو  تعالخ: } رفليس ل ا قرا

لاَّ يَتَكَلَّمُونَ  واليلمة القيمة تت لا بال واب وال دق والعد  والح } 2{ ما لَها مِن قَرارٍ 
حْمَـنُ وَقَالَ صَوَابًا وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِِّكَ }    وكذلك نأد قوله تعالخ  3{ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ

وكذلك   5{ ذِبًاكَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ مِن أَفواهِهِم إِن يَقولونَ إِلاِّ كَ و }  4{صِدقًا وَعَدلًا 
 .6{وَيَمْحُ اللَّـهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ  }

 }      إن قيمة اليلمة الدالة تيمن في أن ا ترتفا إلخ المنزلة العليا وترفا  احب ا      
الِحُ يَرْفَعُهُ  وو   الوحي القرلني معايير فا ة  7{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
 . 8{ نُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَ في استفدام الأف ل في مفاتبة الآفرين } 

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ كما دعا إتباع الن ع نفسه في مفاتبة أول اليتاب }       
والأد  يغير علم أو ح  قد يحدث إفسادا لغويا في الحديث ومن ثم 9{بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

اسِ مَن يُجَادِلُ فِي وَمِنَ النَّ كان ا بتعاد عن وذا النوع من الشأار متلوبا ومرقوبا :} 
اللغوي له تبعات ووو إفساد في  الإفساد . إن10{اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ 

نْيَا وَأَحْسِن مأا ت أفرى }   ارَ الْْخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّ
 11{اللَّـهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  كَمَا أَحْسَنَ 

                                                           

 24سورة إبراويم ،الآية   -1
 26، الآية الم در نفسه   -2
 38سورة النبل، الآية  -3
 .115سورة الأنعام ،الآية  -4
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 46سورة العنكبوت ،الآية   -9
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 كما إن انحرا  اليام عن بنيته القيمية يلدي إلخ إ عا  ال لة ما الآفر و إلخ      
قَدْ يَعْلَمُ اللَّـهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ  }الوقوع في النزاع والفتنة

 1{.  عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

}إن       روي عن النبي  لخ الله عليه وسلم : ومن فقه اللغة في العناية باللسان ما    
أراد الله تبارك  الرأل ليتيلم باليلمة فينز  ب ا في النار بعد مابين المشرق والمغرب ،فسذا

وتعالخ بعبدج فيرا أعانه علخ حفس لسانه وشغله بعيوب نفسه عن عيوب قيرج { وروي 
عنه أي ا :}من ش د ش ادة زور علخ ذمي أو مسلم أو من كان من الناس عل  بلسانه 

، ونأد وذا المعنخ الذي ينبذ العنلا اللساني ب فة مباشرة من أ نم { لفي الدرك الأسف
أو  منيا في العديد من الأحاديث النبوية .لقد ورد عن الرسو   لخ الله عليه وسلم أنه 
قا } عليكم بال دق فسن ال دق ي دي إلخ البر وان البر ي دي إلخ الأنة ومازا  الرأل 

يايم واليذب فان اليذب ي دي إلخ الله  ديقاحتخ يكتب عند ي دق ويتحرى ال دق  ، وا 
الفأور وان الفأور ي دي إلخ النار ومازا  العبد يتحرى اليذب حتخ يكتب عند الله كذبا { 
وأاء رأل إلخ رسو  الله  لخ الله عليه وسلم }قا  علمني شيئا ،و  تيثر علي لعلي 

{ وورد في المعنخ نفسه  بتغ دد ذلك مرارا كل ذلك يقو   تغ ب فر  أعيه ،قا  : 
حد شيئا وو فير وأوسا قوله  لخ الله عليه وسلم : }ومن يت بر ي برج الله وما أعتخ أ

وقا  رسو  الله  لخ الله عليه وسلم :} إن في الأنة قرفا ترى م وروا من  ،من ال بر {
يام ...{ بتون ا وبتون ا من م وروا فقام أعرابي فقا  لمن يارسو  الله قا  لمن أتاب ال

وأقربكم مني مألسا يوم  إلي وورد عنه  لخ الله عليه وسلم أنه قا  : } إن من أحبكم
ن القيامة أحسنكم أفاقا  وأبعدكم مني مألسا يوم القيامة الثرثارون  إلي أبغ كموا 

والمتشدقون والمتفي قون { كما ورد عنه أي ا  } من كمم قي ا ووو يستتيا أن ينفذج 
القيامة علخ رلوس الفائ  حتخ يفيرج في أي الحور شاء{ إن اللغة العربية دعاج الله يوم 

كغيروا من اللغات تلثرت بمفتللا المراحل التي وايبت المأتما منذ فأر الإسام، فامتداد 
                                                           

 63سورة النور ،الآية  - 1
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استفدام اللغة العربية )أي اليام ( ما الفتوحات الإسامية وايبه إدفا  تراييب وأ وات 
ة العربية ،فم ر النحو وال ر  حفما علخ اللغة من وذا لغوية ليست من أ ل اللغ

 1ا  عوأاجا ا

اليريم والسنة النبوية وشعر العرب الذي لم يتلثر بالوافد  نلالقر وكان المرأا في ذلك      
، أن اللغة العربية تمكنت من اإستدفا  ا الفلسفة والمثير علميا ،والأ واتمن التعابير 

، ن تفقد بنيت ا في الشكل والم مون بل والتعلي  علي ا من دون أ اليونانية والحفاظ علي ا
، ويعود وذا الأمر أزئيا إلخ أن أدب الشعور الشرقية كفارس وال ندوينتب  ذلك علخ نقل 

أو تفرض فاللغة الأقوى عادة ما تستوعب  ،لغة ح ارة في تلك الفترة اللغة العربية كانت
ذلك أن اللغة لم تتعرض إلخ نوع من االإفا  اأو و  يعني  ،نفس ا علخ اللغات الأفرى 

االإفساد ا اللغوي بفعل الأد  الذي ساد مفتللا العرق التي أم رت تلثرا بالفلسفة 
اليونانية أو اعترا ا علخ اللغة السائدة لنذاك في المأا  الديني بفا ة ،فقد ش دت 

 2مرحلة ا نحتاط تراأعا في تتور اللغة العربية واستفدام ا 

وقد تحولت  ،ل ا في شتخ المأا ت والعكس  حي فاللغة تنمو علخ قدر تتور أو     
فم رت الل أات العربية  ،عبير بالمشاف ة في ع ود ا نحتاطاللغة العربية إلخ الت
 ،والشعوذة، ودفلت التقوس ،كل ل أة بلحوا  متحدثي ا وواقع مالمفتلفة وتلثرت 
وكثرت ا ستعارات من اللغات الأفرى  ،وقير المباح ،المباحوم ر  ،والفرافات في اليام

كالتركية وا سبانية والفرنسية والإنكليزية ...ال  وقد عمل ا ستعمار علخ إزاحة اللغة 
 ،عن ساحة الفعل السياسي والثقافي العربية وتيريس واقع ا كلغة و ا مترد وأبعدوا
اللغة العربية لغة  1847من  اابتداء واعتبر ا ستعمار الفرنسي في الأزائر مثا و

ومن ثم منا استيراد أو إدفا  اليتب والوثائ  التي تيتب ب ذج اللغة وعمل  ،أأنبية

                                                           

شكالية التلقي ، ص  علوي ولفرون  حافيس إسماعيل - 1  18، اللسان العربي وا 
 18ص  المرأا نفسه،ينمر :  -2
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بالمقابل علخ أعل اللغة الفرنسية لغة لمدارس والإدارة وال حلا وح رت اللغة العربية 
 في المساأد واليتاتيب التي فر ت علي ا الإدارة الفرنسية رقابت ا .

ارات ا من اللغة علخ العربية العامية التي تعددت ل أات ا واستع عتمادا وكذا تم و 
إعادة اللغة  وحديثا سعت الدو  الناشئة في منتقة المغرب العربي إلخ ،الفرنسية وقيروا

دارة يسمخ  عبر ما ،واقت اد ...ال  العربية إلخ مكانت ا التبيعية كلغة محادثة ودراسة وا 
بل إن بنية اللغة  ،القيمية أن وذا المسار شمل اللغة ذات ا لأبنيت اإ   ،بسياسة التعريب

كما أدى وذا  كالليبرالية وا شترايية ...ال ، الأديدة حملت الفتاب السياسي السائد
إلخ تحفس بعض الفئات المفرنسة التي تنمر إلخ اللغة العربية من فا   الترح السياسي

وبعض الفئات الأفرى التي تعتبر اللغة العربية لغة الدين  ،أي أن ا متفلفة ،ثي امتحد
 1وويت م اللغوية والثقافية .  وأن لفس التعريب يعني إزالة فرلأيثر من ا شيئا 
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 عنف اللسان وتراجع الخطابات المعاصرة : /3

 سياسيويمتد العنلا اللساني إلخ مأا ت تشترك في العنلا الذاتي وا أتماعي وال     
 وتتألخ وذج المماور في شتخ الأساليب . .والثقافي وا قت ادي وقيرج

يمكن  فيتفوج بكلمات   والآفرين، لساني الذاتي أن يملم الفرد نفسهإن العنلا ال     
، ويشمل ذلك مثا أن يأعل الفرد كان ال رر مس ترفا لفر في اليامالعودة عن ا إذا 
كما يت من ذلك أن يكثر الفرد الحديث  ،الزور وقيرجلغيبة والنميمة وقو  مركز ات اله ا

) وأنا الذي          كقوله :) أنا أعر  (، ،ه ويتباوخ ب فات حا رة أو مفتعلةعن نفس
بنيت وشيدت (،و)أنا الشأاع (،و)أنا الذي إذا فعلت تفوقت ( ،)وأنا الذي يلأل إليه حين 

 .  1كوكب(ا تزيو الأب ار (،) وأنا الشمس إذا م رت لم يبد من

ولو عاد المتيلم إلخ بنية اللغة القيمة لوأد أن ما أ ابه من فير فمن عند الله  
وما الحديث عن النفس إ  حالة مر ية وعنلا  ،من شر فمن عند نفسه وما أ ابه

ويشمل العنلا اللساني ا أتماعي أساليب  لساني ي ر ب احبه قبل أن ي ر بالآفرين.
تما وين ك قواج يفكك أوا ر المأ ه واحتقارج أو إوانته ماتأاول الآفر والتعدي علي

لبعض يفص الحياة المعيشية ، فاويفرقه من القيمة، ويشمل وذا العنلا مأا ت عديدة
والبعض يفص الحياة الأسرية والبعض يفص النمأ الأديد من الحياة وتقديس  ،ال رفة

م الذين تعرض  وروم الما  واست اك منتأات الغير والتباوي بالأبتا  والنأو 
. وأمثا  ...ال    الإعانات ووسائل الإعام عامة وينعكس ذلك في ألفاظ فا ة ونكت 
 ،ست قيما لغويةوعلخ الرقم من أن بعض وذج التعبيرات قد تعكس واقعا معاشا إ  أن ا لي

) تاق علخ من تاق (  )عندج كتا () أي عندج سند ( كان يقا  مثا ) زم الواستة (،
يقرأ قرأ بكري(  ي)إل ،يستفدم الحيلة (أي القوي يليل ال عيلا (، )مأ شاتر ()   )

) الأقارب عقارب(، )أحيني    ) الشركة ولية (، (، الآن)أي أن التعلم لم يعد ممكن 

                                                           

شكالية التلقيولفرون حافيس إسماعيل علوي  :ينمر1 -  . 22ص  ،، اللسان العربي وا 



17 
 

يشير إلخ عدم  اليوم واقتلني قدوة ( ) أي ا نتفاع الآني أوم من أي شيء يلتي  حقا ما
رداءة كانت  ور وأعتي لعور ( )أي انه العمل بليـــــالقريب (، )كعالثقة بالمستقبل حتخ 

 أي  فة ايأابية و )الغأ (إنقاذ، مساعدة (، وفي مثل وذج الحالة ت ب  )الواستة (
 ،والحياء فوفا ،حنكة، والتعدي شأاعة،والتيبر رفعة وتأاوز الآفرين  ،والتحايل ذكاء

  .ية أفرى )إفسادية(في المعنخ والمبنخويعني وذا إدفا  بن ،وال بر مذلة ...ال 

امتاك الحقيقة من دون ويرتبأ العنلا اللساني بالمناخ السياسي، القا ي بادعاء      
، ما يس م في رالآفوتأاول التر   ،لحتهيراعي إ  م  بلنه   وات ام الآفر ،قيروا

ويتعل   ا ومواردج ،التوتر وتق قر المأتما والدفو  في ال راعات التي تبدد تاقة المأتم
نكار ثقة الآفر واحتقاروا  ،بتأاول التباين الثقافي العنلا اللساني بالثقافة، وذلك وا 

من ا حتيار والتحايل والم اربة فدمة  ويشمل العنلا اللساني ا قت اديّات ،ت ميش او 
 1لأودا  وم ال  فا ة .

ومن ثم تفكك عاقة  ،القيمية للغةرنا وو تفكك البنية إن مرد العنلا اللساني في نم     
وكلما ابتعد اليام عن القيمة فقد أأزاء كثيرة من  الفرد باليام وعاقته ما الآفرين،

ذا كان اليام قد تلثربالإرث التاريفي المشوج والمنحدر من ع ور ا نحتاط  معانيه، وا 
وما ترتب علخ  ،بنيات اص ارتباط اليام باللغة و ن تقلسف وا ستعمار وزمن الإيديولوأيات،

ذلك من إفساد للواقا ا أتماعي والسياسي والثقافي وا قت ادي قد أعل عنلا اللسان 
 )فترا( علخ كيان المأتما وانتمائه وعاقته بالآفرين. 

واليلمة الدالة وي القادرة علخ ا نتاق من ، في اللغة التربية والت ذيب إن الأساس      
 واقعا يعيشه الفرد أو المأتما وتدفا إلخ الأسمخ في المعنخ المفزون القيمي لتلمس
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ويدمر  ،)الدوني( ن العنلا اللساني ينز  بالفرد والمأتما إلخ الدنيوي سف ،وبالعكس ،والحياة
 1ما أنأزته اللغة من ثقافة وح ارة وقيم امتدت في الزمان والمكان .

 / حقيقة الوضع اللساني : 4

من منمور معرفيّ لم يل  إأماعا في تحديدج أو  بأ   la( langue)إن اللسان       
ي منا من اللسان كونه أداة تعبير أو أداة توا ل أو بنية لسانية أو نماما  و  مف ومه،
ي منا من شلنه بعدج الوميفي أو الأبعاد الوأدانية والنفسية وا أتماعية  ،كما   ياعامات

نما ومنا أساسا  ،المتعلقة به باعتبارج واقعا لسانيا ينتمي إلخ مأموعة لسانية وي وا 
ي العم  المأموعة اللسانية العربية التي تمتد علخ فريتة أغرافية شاسعة ت رب ف

ووو  ،لسان الرسمي لأميا الدو  العربيةواللسان العربي وو ال ،التاريفي للشعوب العربية
ن بكثير من التأوز .  2اللسان الأم للتفل العربي وا 

ووو ليس بمعز  عن أملة من الق ايا  ،قة اللسان العربي في واقعه اليومحقي وذج
 ا أتماعية وا قت ادية والسياسية سواء تعلقت بالدافل أو بالفارج . 

ادية فسنّ اللسان يقا في قلب كل الق ايا ا أتماعية وا قت  ،وتبعا ليل وذا  
 حقيقة الواقا ا أتماعي والنفسي ل فراد أو، ووو  ورة تعكس والسياسية والعلمية والفنية

كما تعكس  ، وتعكس الأنساق الفكرية أو الذونية ل ل ء الأفراد،ية مامأموعة لسان
لفنية الحا ت الع بية والمر ية ودرأة الوعي والفلفيات الإيديولوأية و الأذواق ا

، ووو أداة للتفكير أداة. إن اللسان العربي وو أداة للتعبير و والمعتقدات الدينية وقيروا
واأ ة الغرب وال يمنة أو لم ،رالآفلمحاربة الأوع والفقر أو لتيريس ما ووو أداة لمواأ ة 

واللسان مثلما وو أداة نفوذ وتسلأ وويمنة  ووو  ،العولمة، ومواأ ة مشايل النقل وتبعاته
 الإيديولوأياتووو أداة لنقل الأفكار والفلسفات و  ،أداة توا ل منفعي وربما استعماري 
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وليس قريبا أن يكون اللسان في عالمنا المعا ر اليوم نقتة ا ستقتاب التي  ،والثقافات
وليس قريبا أن يكون اللسان اليوم من أبرز وأوم  ،تمحور حول ا المشايل التي نحياوات

ووو الورقة الرابحة في سوق  ،م والتفللا والتوا ل بأميا أنواعهالق ايا المت لة بالتقد
 1لشغل والم اربة .ا

بل إن وذا اللسان  ،يوعليه إن و عنا عموما ليس بمعز  عن و ا اللسان العرب     
 ال ادقة التي تعكس حقيقة وأودنا.وو المرلة 

 المعرفة بحقيقة اللسان العربي :  /5

ويعتبر  ،يبة أو أديدة علخ فكرنا وح ارتنااإن اللسان العربي ليس ماورة قر 
 ،لسن التي حميت بالدراسة والتلليلامن أوم الأ ،دون م اترة و  مبالغة العربي مناللسان 

في  وء  ولعل اليثير من المناوع المتداولة قديما علخ قاية من الأوميةإذا ما نمرنا إلي ا
ا الذي نا  وقد يكون اللسان العربي من الألسنة القليلة عبر تاريف  ،علوم اللسان الحديثة

قير أن كل وذا   يشفا للسان العربي أن يستفيد من علوم  ،حما وافرا من التحليل
 2الع ر ومن اللسانيات الحديثة علخ وأه الدقةا .

إن اللسانيات الحديثة يمكن اعتباروا من أوم و أوسا العلوم الإنسانية انتشارا علخ 
وليس ثمة علم لفر ي اوي ا في استقتاب ا لليثير من المعار  الأفرى  الإتاق،

و  يففخ أن اللسانيات  ،وفي استقتاب وذج المعار  ل ا  ،اللسانية من ا وال حيحة
الحديثة شديدة ا ت ا  بالريا يات والإح اء والمنت  وعلم النفس وعلم ا أتماع 
والأنثروبولوأيا والإثنولوأيا والتاري  و الأدب والسياسة و  أحد يستتيا أن ينكر في وذا 

غة التي تحتل ا اللسانيات والثورة المعرفية التي أنشلت ا بالنمر إلخ المأا  الأومية البال
 اللسان في حد ذاته أوفي ما يت ل به من قريب أو من بعيد. 
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ل ا من القوة أن  ،ن كانت مشارب شتخ ومدارس عدةا  و  ،اللسانيات الحديثة إن
لخ التحو  عن اليثير من المفاويم والحقائ  التي وي أقرب إلخ الثبات من ا إ تعبر

، والنمر إلخ وميفته التوا لية والمعرفية والنمر إليه بنية اللسان في حد ذاته كالنمر إلخ
 1باعتبار حقيقة أو مأازا . 
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 ثانيا : مظاهر العنف اللغوية :

 المداخل الدلالية : سمات المدلول   /1

ففي المستوى الأو   ،ر: مستوى الفعل ومستوى الشعو  للعنف مستويان  اثنان
ويقابل في المستوى الثاني التربوي  ،والنمام اللذين يسبب في فلفلت مايقابل العنلا السلم 

. والعنلا وو مأموعة من أقوا   وأفعا  التي كمم الحن  والتحكم في ا نفعا توال دوء و 
، الشيء الذي يترتب عنه أذى و رر من فا  استعما  القوة  د شفص ماتتأسد 
كما أنه  فة بشرية تبيعية  ،درأت ما بحسب  قوة العنلا الممارسوأسدي تتفاوت  نفسي

فمن ا  ،عديدة مازمة للنفس الإنسانية وذج النفس التي و ف ا القران اليريم في ليات
فالعنلا إذن شعور وانفعا  تبيعي  المر ية ومن ا الأمارة ...ال  .المتمئنة والرا ية 

 ،حياة ويتفذ له مكان ما في الوأودفعندما يفرج الإنسان إلخ ال محايث لسلوك الإنسان،
، ووكذا ة التدافا والغيرة والحسد والعنلافيتولد بال رور  تعترض رقبته رقبات الآفرين،

 1. تاق وأثناء كل تحاور بين الناس فلعنلا يسم العاقات الإنسانية ويتوالد في كل لحمة

، بل وو أي ا حدث لغوي أو رلفسه فرد  د فرد وليس العنلا فقأ فعا ماديا يمار      
عن موقلا سيكولوأي انفعالي ينأز في مقام توا لي تفاعلي سمته  فعل كامي يعبر

ف و شعور  بل الم مرة والأذى ،م فيتولد العداء واليرج والبغ اءالبارزة التنازع والف ا
تعبر  –ي والفارأي الدافل –، و سلوك ورد فعل فارأي، ووذان المم ران وانفعا  دافلي

 لية، ، والمعأمية، والديات ا الرمزية والبنيوية )  وتيةعن ما اللغة في كل مستو 
 .وال رفية، والتركيبية (

يتلفس بالعنلا باستعما  تائفة من اليلمات  ،فعلخ المستويين المعأمي والد لي      
، وألفاظ تحيل التأري لشتم والت ديد والتعنيلا و التي تنتمي إلخ قاموس مفردات السب وا

إلخ الموا يا المح ورة كالأنس والأفاق والدين وفدأ الحياء وت ين وتتا  العرض 
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التي تسم  اللغة بتشكيل ا والشر  وعلخ المستوى ال رفي تستعمل كل ال يو ال رفية 
 فات ...( وعلخ المستوى ، و )أفعا ، وأسماء بسيتة ومركبة، وأسماء أامدة ومشتقة

، أمرية واسمية (، وأمل مفتلفة ) فبرية، تعأبية تستفدم تراييب متنوعة )فعلية، التركيبي
، فان ألفاظ وتعبيرات العنلا تمثل أفعا  عانيه وأما علة المستوى التداولي...( لتلدية م

بناء الفتابات العنيفة  ، وتس م فيلثيرية تلدي ومائلا تداولية معينةلغوية إنأازية وت
 1ونمتيا.وتف ي  ابنيويا

 اللغة تسنين مزدوج : /2 

يرى عالم الأ وات الفرنسي ا ايفان فوناأي ا أن اللغة في مم روا اليامي  
ي أن ا نس  تعبيري يعبر عن أ(double encage)المنأز عبارة عن تسنين مزدوج 

نمتين من المعلومات أو  : معلومات ذات تبيعة لغوية أولية أو أ لية تأسدوا 
، وثانيا : معلومات تباط القائمة بين الدا  والمدلو اللغوية من فا   لة ا عالعامات 

، وقد سمخ افوناأي ة وم احبة ل ولخ و  تنسل  عن اذات تبيعة ثانوية أو فرعية مازم
فيرة حا رة بقوة في كل ا وذا النوع الثاني من المعلومات االأساليب ال وتية ا. ووذج الأ

حساساته ومواقف. وتتيفل بتلفس  وتي ه ا نفعالية الواعية التعبير عن مشاعرج وا 
، لغة المعرفية والثقافية والعلمية، فالمستوى الأو  يشمل مماور الوبعبارة أفرى  ،والاواعية

 ثنينا وتوأد بين واذين  2.ثاني بالأوانب النفسية والشعوريةبينما يفتص المستوى ال
، أي أن سيميائي ود لي (distorsion) وتحريلا (transformation)عاقة تحويل 

، يعمل علخ النفسية والشعورية لدى المتيلمالمستوى الثاني بحكم كونه معبرا عن المماور 
فلفلة وتشويأ المعلومات التي يحمل ا المستوى الأو  فيغدو بالتالي مستوى أيثر متاعا 

، كما يقوم المستوى الثاني بوميفة تعبيرية تشفص أعراض ما رالآفومرحا من المستوى 
 . مة من ا والعليلة، و تف   عن فباياج ومكوناته الدفينة السلييتلفس به المتيلم
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،  له ) الأغرافي،الل أي، الحرفيفمن فا  تعبيراته ال وتية نستيشلا أ له وف
 العمري والأنسي ...( وحا ته الشعورية وا نفعالية .

، ت ير اللغة نسقا سيميائيا يت من مكونين أساسيين: عل وذا التسنين المزدوجوبف
مكون النحو ف و عبارة عن نمام من القواعد التركيبية وال وتية والد لية وي تلا بتيوين 

افل بنية ينبغي دمأه د modulateur، ومكون معد  مفردات والعبارات والأمل اللغويةال
ويعني وذا أنه يتعين علخ النمرية اللسانية أن ت وغ نحوا ، النحو نمرا لمازمته له

، في اللغات التبيعية يف ص ل ذا المكون المعد  محا وو عا دافل وندسة النحو
ا أع اء النت  المفتلفة ومما ي وغ وذا المتلب أن كل أ وات اللغة التي تنأزو

ثل تأاويلا الأ از ال وتي ، الفياشيم الأنفية التي تم)الحنأرة، الحل ، اللسان، الشفتان
ا تمر بال رورة أثناء عملية الت ويت عبر وذا المحو  الذي ي في علي  1عند الإنسان (
، وبذلك تتحو  أع اء النت  عند تعبيرات  وتية أسلوبية ، أي يحول ا إلختابعا تعبيريا

استنشاق الأ لية ) التنفس ، أو و م ، أو م و ، أو  الإنسان عن ومائف ا الإحيائية
. ووذج أي ا مفارقة أفرى من مفارقات اللغة ( الخ ومائلا تعبيرية توا لية أمة...

 2العأيبة والعميمة .
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 في صوتيات العنف : سمات الدال   /3

إن التعبير ال وتي عن المشاعر والإحساسات وو وسيلة للتففيلا من وتلة الت يع      
. وونا يكمن دور اللغة وذا الت يع وتقليص حدته، وت ريلا النفسي ا نفعالي لدى المرء

المتميز والمتمثل في قدرت ا علخ التعبير عن أشياء مادية ومعاني نفسية ومأردة واسعة و 
 متبابينة بواستة وسائل لفمية و وتية محدودة العدد أو فقيرة .

 ولعل وذج مفارقة أفرى من المفارقات التي تحب ب ا اللغات  الإنسانية. فمن  
شاعة قيما  مفارقات ا الأفرى كذلك كون ا ،في الوقت ذاته،وسيلة للتوا ل والتفاوم وا 

 1لحب،وأداة للعنلا والف ام والتنابذ والأدا  و التعبير عن اليرج و ال غينة.

وو من منمور التحليل النفسي تحقي  للذة  إن كل تعبير  وتي،حسبافوناأيا،
ي وميفة دفكلن أع اء النت  تل  ،(érotisme oral) ونوع من اللعب الت ويتي الشبقي

لقد  أثناء إ دار أ وات اليام.(une catharsis narcissique)تت يرية نرأسية
 إذن، عر  ابن أني اللغة بلن ا اأ وات يعبر ب ا كل قوم عن أقرا  ما. فال وت،

إذ يف   عن مقا د مستعمل ا ويكشلا عن بواتن ا  وسيأ من وسائأ اللغة التعبيرية،
النفسية الواعية والاواعية. لذا فسن للعنلا مم را  وتيا تحركه وتتحكم فيه عمليات نفسية 

ثم يتألخ بعد ذلك في شكل موأات  وتية متذبذبة ومتباينة فيدرج ترددوا وفي  ع وية،
.فال وت مَعبر لتداعي النفس ومرلة لمناتق ا الزمنيحأم سعت ا وشدت ا وفي مداوا 

 2تنية الففية ومفتاح  ستيشا  عقدوا وذُوانات ا وعُ ابات ا.الماورة الألية والبا

الاوعي ابنية منتممة شبي ة بلغة  (Jacques LACAN)وقد اعتبر أاك  يان       
. فأعل له بنية د ئلية ((Le langage est structuré comme un langageماا 

بفا  ديسوسير  (signifié))ال وت(موقعا فوق المدلو  signifiant))يحتل في ا الدا 
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الذي أعل المدلو  يشر  علخ الدا  في إتار عاقة ا عتباط التي تنسع بين ما. ويحتل 
مكانة م مة إلخ     -حسب  يان  – réel   ordre duنماما للغة،أي النمام الرمزي 

 . ordre de l’imaginaireوالنمام الفياليordre du réelأانب النمام الواقعي 

من الناحية ال وتية، يتحق  العنلا من فا  تدفل كل مكونات الأ از ال وتي و      
 عند الإنسان :

 ففي مستوى ال در والبتن، يحدث تقلص كبير لع ات التنفس. -

يقا  يي  عند مدفل المزمار بتلثير من قوة النشاط الع لي  وفي مستوى الحنأرة، -
 الذي يتم في مستوى الع ات الباتنية السفلخ.

وفي المستوى الفموي، بينت نتائع التحاليل الت ويرية بواستة الأشعة السينية أن  -
 1ع و اللسان يتراأا إلخ الفللا م حوبا باتساع حأم الفم أو التأويلا الفموي.

 وتت لا التلفمات ال وتية العنيفة با لف ائص الع وية التالية :

ات العبور السريعة أدا حدوث حركات متقتعة في اللسان. ومرد ذلك إلخ حرك -ا
المتبوعة بمراحل تثبيت تلدي إلخ تمديد مدة الأو اع الق وى في الأ وات )الو عية 

و الو عية الأيثر اتساعا بالنسبة  ،ليسرةالأيثر انغاقا بالنسبة لل وائت المنغلقة مثا ا
المسافة لل وائت الأيثر اتساعا مثا الفتحة . التي تتزايد عند إنأازوا زاويةُ الفك و 

 ملم. 25ملم إلخ  15الفا لة بين الشفتين من 

 

توتر ع لي شديد ومتزايد لأع اء اللسان والشفتين والحل . فاللسان، مثا، يتم ح ر -
وعلخ الحنك ال لب بالنسبة  مقدمته بشدة علخ أ و  الثنايا بالنسبة ل وت التاء،
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الع وين مقارنة ما التلفس ل وت اليا . وتت اعلا،تبعا لذلك، مساحة ا ت ا  بين 
 العادي قير العنيلا.

وتلدي الشحنات الد لية والتشنأات ا نفعالية الم احبة للعنلا إلخ م اعفة المدة     
أي ال وامت الشديدة وا نفأارية مثل التاء و اليا   الزمنية في ال وامت اال لبةا،

أثناء إنأاز ال وامت والدا . إذ إن ا تتيل مدة ا نغاق وت ي  الممر ال وائي 
 ا حتيايية كالفاء مثا.

وتتميز التلفمات ال وتية العنيفة كذلك بورود أيبر لل وامت مقارنة بال وائت )أو     
الحركات(. إذ ياحس أن وذج الأفيرة ترد أيثر فا  لتعبيرات ال وتية قير العنيفة 

 1.اكما ي احب التلفسَ العنيلَا ت ويت مفتن  ومرتع ، وال ادئة

فسناالت ويت العنيلا ينأز بنبرات قوية  ،prosodieأما علخ المستوى التتريزي      
ويعود سبب ذلك إلخ قوة النشاط الع لي لأع اء التنفس في مستوى ال در  ، متعددة
وقالبا ما ت احب وذج النبرات المففمة والقوية بستالة فيمدد ال وامت ، والبتن

ق  تنغيما لعبارات والأمل المنتوقة بعنلا منفا  ويتح ،وباست ا  قوي في ال وائت
إنقتاعات  منحنيات لحنية مستقيمة متقتعة تتفذ شكل زوايا،وتيون م حوبة بقفزات و

 . intensitéعلخ مستوى فأ الشدة  

سمات العنلا التتريزية كالتالي : ينأز  Pierre LEON  (بييرليون )وقد حدد      
الية،كما تتفلله فوا ل لحنية م مة. ويتحق  بمنحنخ الت ويت العنيلا في تبقة لحنية ع

وبشدة  وتية قوية وقير متردة، وبسيقاع متسارع، وبنفس  تنغيمي منكسر وقير مت ل،
 2وكذلك بقوة تلفمية كبيرة .ا زفيري وتقل ات مزمارية )حنأرية(،
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توميلا ا ويم ر من فا  وذج المام  ال وتية والتتريزية الموايبة لت ويت العنلا 
تام بين شدة وقوة وذج المام   isomorphismeرمزي يد  علخ وأود تشايل أو تنامر

وبين درأة ا نفعا  الشعوري القوية التي حمل ا شعور العنلا،وبمعنخ لفر وأود تشايل 
 1بين ال وت )اللفس( المعبِر وبين المعنخ )الشعور( المعبَر عنه.ا
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 ثالثا: الأنساق الثقافية في النقد المعاصر : 

 :  مفهوم النسق /1 

متلك القدرة علخ ، وأود نمام ثابت يلنس  من فا  المف وم المعأمي لهيعتبر ا   
تغلغل دافل ذايرة ، ف و يك ح ورا وشرعية، من حيث كونه نماما يمتلالتحكم والتوأيه
 عليه ليلثر في العقل الأماعي .  المأتما ويسيتر

، فيذوب عبد الله الغذامي إلخ إبراز فعل النس  في أما مف ومه ا  تاحي     
س  كثيرا في الفتاب العام الفتاب م ما يكن م درج ووويته بقوله: ا يأري استفدام الن

كان يتة كلن تعني م، وتشيا في اليتابات إلخ درأة قد تشوج د لت ا وتبدأ بسوالفاص
. وقد تلتي مرادفة لمعنخ البنية علخ نمام واحد، كما في تعريلا المعأم الوسيأ

structure أو معنخ النمام ،system  حسب م تل  ديسوسير . واأت د باحثون عرب
  1في ت ميم مف وم م الفاص للنس  ا.

يكتسب مف وم النس  عند عبد الله الغذامي قيما د لية وسمات ا تاحية فا ة       
 لف  ا فيما يلي : 

 يتحدد النس  عبر الوميفة النسقية التي  تحدث إ  في مقام محدد ومقيد . -     

أن الن وص  ، ووذا يعنيمن وأ ة نمر النقد الثقافي تقرأ الن وص والأنساق -     
، لذلك تعد الد لة النسقية وليست فحسب ن و ا أدبية وأمالية ،قافيةتعبر عن حا ت ث

من ا  ، دون إنكار وأود د  ت أفرى الأ ل في اليشلا والتلويل في الن وص الأدبية
، والتسليم أي ا بوأود قيم فنية وقيروا من القيم الن و ية التي ال ريحة ومن ا ال منية

 لة عن ا. تلغي ا الد لة النسقية وليست بدي  

                                                           
الدار         ، 1المركز الثقافي العربي ، ط –قراءة في الأنساق الثقافية العربية  –عبد الله الغذامي : النقد الثقافي  -1

 .76، ص2000البي اء 



29 
 

ويرى الغذامي في وذج الد  ت وما يعتري ا من قيم أمالية أقنعة تفتبئ من تحت ا      
الأنساق، التي تلدي إلخ استبعاد ن وص كثيرة التي   تتوفر في ا وذج الد لة النسقية أو 

 1تيون م مرة .

ه ، ليس من  نا الملللا وليننس  بكونه د لة م مرة في الن وصإن ال -     
 منغرس في الفتاب و انعه الثقافة ومست ليوج أماوير اللغة من كتاب وقراء .

، ي وم مر قادر علخ ا فتفاء دائما، ووو ففالنس  ذو تبيعة سردية إن -    
الأنساق  قة، وأماليات ا التي تمرويستفدم أقنعة كثيرة من ا قناع الأمالية اللغوية والبا

 من تحت ا لمنة ومتمئنة .

، تدفا الأم ور إلخ است اك المنتوج افية أنساق تاريفية ثابتة وراسفةالأنساق الثق -    
 2الثقافي المنتوي تحت وذا النوع من الأنساق . 

فال ا ، ركائز يتم من شروط التي حددوا الغذامي في النصإن وذج ال فات وال     
للا عن النسقية كبديل مفت،  ن وذج الشروط تلفذ بالد لة التميز بين أ نا  الفتاب
 ، وكبديل عن الأمل النحوية والأدبية . الد  ت ال ريحة وال منية

كما يتدافل مف وم النس  ما م تل  لفر، ووو السياق الذي :ا يلفذ مف ومان     
ني واسا ، والثاكالمورفيمات والمعأم والتركيباحدوما  ي  يحدد فيما وو لغوي محض 

، كالعاقات ا أتماعية والثقافية والنفسية التي تحيأ بسنتاج وي يعاد  كلما وو فارج لغ
 ، ووذا مابالنس  وو تعل  السياق بالثقافة وما يلكد ارتباط السياق 3العمل الأدبي.ا 

الذي يقو  : ا ان السياق الثقافي وو المحيأ الثقافي أحمد حساني ياحس في تعريلا 
المف وم الذوني للمدافل المعأمية بافتا   بمف ومه الواسا للمأتما اللغوي حيث يفتللا
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ية والح ارية في البحث فالسياق الثقافي يعني مراعاة الفلفية الثقاف 1السياقات الثقافية.ا
، وكذلك من فآت ثقافية ات اأتماعية مفتلفة، لأن المأتما يتيون من تبقعن المعنخ

. كما النمر والمواقلاووأ ات  ليل من ا قاموس لغوي تعبر به عن المعاني والأفكار
أشار الباقيون العرب التراثيون إلخ ماور السياق من فا  مقولت م الدقيقة : )ليل مقام 
 مقا  وليل كلمة ما  احبت ا مقام (، فكان ذلك أن ربتوا ال ياقة اللفمية بالسياق . 

الذي يدعو ، وذلك بالبعد الزماني والمكاني لليام ففكرتا الحا  والمقام مرتبتتان     
، ووذا اليام يت ل بزمن ال ياقة ديم اليام علخ وأه معين دون لفرالمتيلم إلخ تق

ويسمخ الحا  ويت ل بمحل ا أو مكان ا ويسمخ المقام وافتا   ور ليام يعود 
. وعلخ الرقم من انتباج النقاد العرب المحدثين إلخ ن والمكانبال رورة إلخ افتا  الزما

، تتردد في اليتب السابقة والاحقةقاء عبارت م المش ورة )المقام و المقا  ( فكرة المقام  وب
، ل ا أن تتتور إلخ نمرية ذات أسس إ  أن وذا ا نتباج المبكر ل ذج الفكرة لم يسم 
 يمكن تتبيق ا علخ الن وص الأدبية المفتلفة .
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 مفهــــــــــوم الثقــــــافة : /2

ووو المفر بالشيء بعد البحث الثقافة،  يشكل القران اليريم م درا لمعنخ  : لغة     
 . 1{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  والتفتيأ عنه كما أاء في الآية اليريمة : }

مِّا تَخافَنَّ مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذ إِلَيهِم عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّـهَ لاوكذلك قوله تعالخ :}  يُحِبُّ  وَاِ 
 .  2{ الخائِنينَ 

فسننا نأد في لسان  ،افة في المعاأم العربية التراثيةو إذا بحتنا عن م تل  الثق     
ي حديث ، وفثقلا الشيء : ووو سرعة التعلم. ابن دريد : ثقفت الشيء حذقتهالعرب ا

تاج ، والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحال أرة : وو قام لقن ثقلا، أي ذو فتنة وذكاء
 3.ح ان فما أيلم، وثقا  فيما أعلم ا إنيوفي حديث أم حكيم بنت عبد المتلب:إليه، 

تعني  يغة )ثقلا ( القدرة علخ ف م الشيء واحذق فيه ذكاء وفتنة .  إأما ،      
، ي ب  م تل  اليريمة والوارد في لسان العرب وبالأما بين المعنخ الوارد في الآيات

 ية دا  علخ الحدة وسرعة الف م والمفر بالشيء . الثقافة في اللغة العرب

إن الثقافة كغيروا من المفاويم في العلوم ا أتماعية تقدم لنا أيثر من : اصطلاحا      
وشمو  يمسان مفتللا  ، لما تمثله من اتساعنأد تحديدا وا حا لمف وم امعنخ بحيث   
مف وم الثقافة في كتابه  ، حيث نأد ما قدمه عاتلا و في لتحديد أوانب الحياة

ا نثروبولوأيا الثقافية  قائا : إن الثقافة تعني التريقة التي يعيأ ب ا الإنسان في مأتما 
. والثقافة من  نا الإنسان، وقدرته علخ ان وذا المأتما متقدما أو متفلفاما سواء أي

ومن أوم              إنتاج الثقافة وي أوم فا ية تميزج عن باقي المفلوقات الأفرى . 
. أيل عنا ر ثقافة اللغة ،حيث تأتما الثقافة عن تريق ا وتسأل وتنقل من أيل إلخ
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عامة والثقافة بدوروا تزود اللغة بمفتللا م امينه ف ي التي تزود الإنسان ب فة 
ة المو وعات التي يبدع في ا ، وتمن  المبدع ب فة فا بالمو وعات التي يتيلم في ا

 ي نعه الإنسان من ملبس ومبان و ل ت ...ال   قافة أي ا كل ما. وتشمل الثكذلك

 بلفيه وكما نأد من عنا ر الثقافة أي ا العاقات ا أتماعية التي تربأ الإنسان     
أي النمم ا أتماعية مثل نمام اللغة وا قت اد والسياسة والدين والأفاق ونمم  الإنسان

، وكل وذج النمم ا أتماعية توأد في العامة والفنون  القرابة العادات والتقاليد والآداب
وو مادي وما وو فكري وما  يمكن التميز في ا بين ما المأتما بشكل متدافل ومتشابك  

 1وو اأتماعي

، ويرتبأ ارتباتا ن م تل  الثقافة كل معقد ومتدافل، يت ممن فا  وذا النص     
. وليست الثقافة فقأ تريقة العقل والذايرة ع ويا بالمعرفة التي وي سمة بشرية م دروا 

نما تشمل كل ماللعيأ ام ، وكذا ا لتز وعادات وفنون  يحمله المأتما من أفاق ، وا 
أن الفرد بكونه عن را من عنا ر وذا المأتما  ، أيالمفروض علخ الفرد نحو كل وذا

رافه ، ومتابعة تتور وذا ف و مقيد بالثقافة التي يحمل ا باحترام معتقدج وعاداته وتقاليدج وأع
 المأتما اقت اديا واأتماعيا وسياسيا أو تفلفه . 

، فبعض من م عرف ا ا نثربلوأيا في تعريف م للثقافةوناك افتا  كبير بين علماء      
. أعل ا تأريدات مستعارة من السلوك، و فا  ذلك رلوا ، و لفرالسلوك المكتسب بلن ا

والآ ت والمابس والمناز  دافلة  المادية مثل الأدوات بينما يرى لفرون بعض الأشياء
في نتاق الثقافة ويرفض فري  لفر كل وذج التعريفات ويقو  بان الثقافة تق ر علخ 

وأنماط السلوك وحتخ الذين يتفقون علخ تعريف ا بلن ا مأموعة من الأفكار  الأفكار
مركزوا وو عقو  الأفراد أو يفتلفون في تحديدوم مكان وذج الأفكار. فيقو  بع  م أن 

                                                           
 دراسة ميدانية للأالية اللبنانية الإسامية بمدينة ديربورن الأمريكية ، عاتلا و في : ا نثربولوأيا الثقافية ،ينمر :  -1

 .28-26،ص 1971دار الن  ة العربية ، بيروت 



33 
 

، ويقررون أن الثقافة ليست وذا التحديد كله عقو  علماء الأنثربلوأيا . ويرفض لفرون 
نما الأفكار  1والأفعا  الفارأية التي يمكن ماح ت ا حسيا .  الأشياء وا 

سيأعل ارتباط الثقافة بالسلوك الإنساني مأا  بحث علماء ا نثروبولوأيا وو نفسه       
مأا  بحث علم النفس ،ل ذا يأب ترك السلوك بعدج مو وعا فا ا بعلم النفس  وق ر 

والأفكار، التي وي من  نا  والأفعا  الثقافة علخ تأريدات السلوك المتمثلة في الأشياء
والأفعا  معاني  حيد الذي يملك القدرة علخ من  وذج الأشياءووو المفلوق الو  الإنسان،

محددة بواستة االأفكار والعقائد وا تأاوات والعواتلا والأفعا  و ور التفاعل والعادات 
والقوانين والنمم والأعما  و الأشكا  الفنية واللغات والأدوات والآ ت وأميا الأشياء التي 

، سوسعلم النفس ي تم بما وو دافلي نفسي قير محووذا يعني أن  2ي نع ا الإنسان ا
، وب ذج التريقة فقأ يمكن وو فارأي محسوس قافية ت تم بكل ماوا نثروبولوأيا الث

التمييز بين العلمين ليون ما يدرسان السلوك البشري وباأتماع ما يدرس سلوك الإنسان 
 اأتماعيا ونفسيا . 

تحديد تحديدا لفر للثقافة :ا إن الثقافة ليست إلخ وذا العبد الله الغذامي وي يلا      
، كما أن ا ليست د حزمة من أنماط السلوك المحسوسة، كما وو الت ور العام ل امأر 

ا وي "قيرتزالعادات والتقاليد و الأعرا  ولين الثقافة بمعناوا ا نثروبولوأي الذي يتبناج 
برامع ، التي تشبه مايسمخ بالوزةوانين وتعليمات،كالتبفة الأا، من فتأ وقال يمنة لليات

 3، وم مت ا في التحكم بالسلوك .افي علم الحاسوب

التبقات التي يتلللا من ا للثقافة مفاويم مفتلفة بافتا  الأزمنة والشعوب و      
من الناس علخ مأموعة من وكل  ،ركل ع  ، ووي تد  : ا بالنسبة إلخالمأتما
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، والم ارات التقنية والذونية ،وأنماط من الت ر  والمفالقة التي تميز شعبا عن المعار 
 1سواج من الشعوب ا . 

بات ا بالزمان ووذا ما دفا الباحثين إلخ دراسة ف ائ  ا من حيث م مون ا وارت     
تعددة والمفتلفة للوعي فالثقافة في وذا الحا  وي ال ور الم ،والأماعات البشرية

تنعكس وت قل التعبير الإبداعي فكل نص أدبي نثريا كان أو شعريا يحمل  ،يا أتماع
اسعا ومعقدا ومن ، وب ذا يكون مف وم ا و تعكس الميادين المفتلفة لمأتمع اثقافة معينة 

فان  ،) التعلم والتعليم والفبرات ( الإنسان ، ومادامت من إنتاجشروت ا ا نتمام
الثقافة ) السلوك ( التي تنتمم من حيث التيون  الأقراض الشعرية وي شكل من أشكا 

، من ونا نفلص إلىلن الثقافة وي : ا مكون وا نتشار وا نقباض والتداعي و التلثير
 ،وانأازاته بتفتيتات ذكية معرفي شمولي ير د حركات الإنسان وفاعليته في إبداعاته
 در عن ا وتقاس ب ا أميا ودوافا عقلية ومواقلا فكرية ونوازع شعورية متنوعة ومعقدة ،ت

فالثقافة وي كل تريقة  2اانأازاته : مادية كانت أو معنويةاوتمامات الإنسان و عاقاته و 
 للحياة يعيش ا الإنسان .
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 مفهوم النسق الثقافي : /3

في  وء التعاريلا السابقة للنس  والثقافة يمكن تحديد مف وم النس  الثقافي بلنه تلك      
العنا ر المترابتة والمتفاعلة والمتمايزة التي تفص المعار  والمعتقدات والفنون 
والأفاق والقانون وكل المقدسات والعادات الأفرى التي يكتسب ا الإنسان  في مأتما  

افي وو تركيب لمف ومي النس  والثقافة ما يمكن ماحمته من معين فمف وم النس  الثق
وذا التعريلا أن مف وم النس  الثقافي يقترب أو يتحدد في  وء مف وم ا يدولوأيا الذي 
وو : افتاب فئة اأتماعية معينة تحاو  تبرير حق ا في السلتة لإدارة عاقات الدولة 

فايدولوأيا يمكن أن تشتغل ل ال  1ا والمأتما وف  الت ورات المحددة وبرامع محددة 
 انساق ثقافية معينة و د أفرى . 

لأنساق الثقافية وي نمام متوا ل ومتوارث تنتقل من أيل إلخ لفر عن تري  اف    
تبدأ ما ، ف ي شعوري كما في تعلم الأفراد للغة المحاياة أو التيرار أو الممارسة بشكل  

،   تعر  حدا لن ايت ا إ  بالموتمعه توا  حياته و ، وتستمر الإنسان منذ لحمة و دته
نفسه ف ي تلثر في أفعاله وتفكيرج، وسلوكه فالثقافة تحيأ بالإنسان كال واء الذي يت

، فحتخ الغرائز والحا ت يموت من فا  أنماط ثقافية محددة، ف و يولد ويعيأ و وعاداته
لية الأيل وان كانت رد فعل التبيعية يمارس ا الإنسان من فا  وذج الأنساق، فعم

شباعه يتم وف  النس   واستأابة لدافا قريزي بيولوأي وو الأوع إ  أن تلبية وذا الدافا وا 
، فنأد ي المأتما الذي ينتمي إليه الفردالثقافي الفاص بتناو  التعام ولداب المائدة ف

يقة تناوله ، والأواني التي تستعمل له وتر م يفتللا من حيث نوعه وتريقة ت وجالتعا
 2وعدد الوأبات ونوع الشراب الذي يقدم له .

                                                           
بيروت لبنان ، 30ج ت: عبد السام محمد وارون ،  دار الأيل ، الحيوان ، ،أبي عثمان عمرو بن بحر الأاحس  -1

 .63ص  ، 1992
  65،ص  2001ينمر : كريم زكي الحسام الدين ، اللغة والثقافة ، دار قريب للتباعة والنشر والتوزيا ، القاورة ، - 2
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 l'intégrationويدفل علخ وذا المف وم مف وم لفر وو التيامل الثقافي)       
culturelle )  ثقافي معين مرتبأ بنس  ثقافي والذي يمكن أن نقلا من فاله علخ نس

الأنساق أو النمم الثقافية ، فا نستتيا أن نف م أي نس  ثقافي بمعز  قير أنه من لفر
الأفرى  فمثا   يستتيا أن نف م من نمام القرابة السائدة في أماعة مادون أن نقلا 

 1علخ النمام الديني ل ذج الأماعة .

فا يستتيا فرد  ليس لديه اتاع علخ الثقافة الإسامية أن يف م ويت ور تحريم       
إذا درس نمام الدين الإسامي . والأنساق  الإسام للزواج من الأقارب بالر اعة إ 

الثقافية متنوعة مفتلفة ومتعار ة ومتناق ة ومتغيرة ومتتورة وقابلة للحياة والموت فنس  
بله نس  المعرفة ، ونس  الأ ل والتأ يل يقاالملم يقابله نس  التشارك والعد التسلأ و 

الذكورة أو الفحولة يقابله نس  ، نس  العبودية يقابله نس  الحرية ونس  والتفكير والبحث
 . الأنوثة
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 النسق والنقد الثقافي : /4

، ووي ا ليست مأرد امتداد المفتاح في مشروع النقد الثقافي تعد الثقافة م تل      
نمالنمام شكل عام وعا  ل دبي والأمالي أو . وي ثقافة وي امتداد لنمام اأتماعي ، وا 

إن  1، كما أن اأي ا ت لا عمليات مميزة دافل المأتما .ا مو وعات مفتلفة ترأا إلخ
النقد الثقافي نمرية أديدة في المأا  النقدي عني بالأانب المعرفي من حيث أن ا تقرأ 

 الثقافة بلنساق ا الثقافية المفتلفة كما أن ا: 

د ا فرع من فروع النقد الن و ي، ومن ثم ف و أحد علوم اللغة وحقو  إنسانية معني بنق
 2الأنساق الم مرة التي ينتوي علي ا الفتاب الثقافي بكل تألياته وأنماته ا. 

يرتبأ تاري  النمرية النقدية الثقافية عند العرب ا بمدرسة فرانك فورت وبا المفكرين     
،ووي نمرية اركيز وفي الوقت الراون ب ابرماسالألمان أمثا  : وورك وايمروادورنو و م

، و لت أدبيات ا الو يات المتحدة إلخ ية واأر اقلب أع اءواثقافية نقد السوسيو
وامشية حتخ عادت إلخ الم ور مرة أفرى في الستينيات والسبعينيات .وتتبدى الفتوط 
العري ة للنمرية النقدية بلن ا مشروع يسعخ إلخ دفا ق ية التحرر والإنعتاق من فا  

أشات ا مرحلة التنوير واستمرت ما كانأ ، والتي راج أ دا نمريا موأ ا  د ال يمنةت ما
 3.ا

ا أتماعي  الأثر ، و  إلخنه نصفلم تعد تنمر الدراسات الثقافية إلخ النص علخ أ      
إنما تلفذ النص من حيث ما يتحق  فيه وما  أو النفسي الذي قد ي ن أنه من إنتاأه،

، وحسب مف وم الليشلا عن  يتيشلا عنه من أنممة ثقافية فالنص ونا وسيلة وأداة

                                                           
 .66صتحو ت النقد الثقافي، ، عبد القادر الرباعي - 1
 .83قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  –النقد الثقافي  عبد الله الغذامي ، -2
، أمانة عمان اليبرى حادثة ،ترويض النص وتقويض الفتابمسارات النقد ومدارا ما بعد ال، وي بعليحفنا -3
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الدراسات الثقافية ا ليس النص مادة فاما يستفدم استيشا  أنماط معينة من الأنممة 
 ، وكان ما يمكن تأريدج من النص .ساق التمثيلالسردية والإشكا ت الإديلوأية وان

نما قايت ا المبدئية وي الأنممة  لين النص ليس وو الغاية الق وى للدراسات الثقافية  وا 
 1، بما في ذلك تمو ع ا الن و ي .اتمو ا كان في فعل ا ا أتماعي في أي الذاتية

الن في مل فلفيته التاريفية  وب ذا المف وم فان الدراسات الثقافية   تقرأ      
نما تركز علخ الثقافة من باب أن ا تساعد علخ بناء التاري  وتشكيله   والإيديولوأية ، وا 

التسعينيات وي  قد الثقافي الذي يرتبأ ب ا موأودة منذ أوافروتعد االدراسات الثقافية والن
أفذنا تلثير ميشا  فوكو في  قبل ذلك بسنوات إذا إلخ ما الأفرى بل يمكن إرأاع ا

رب من ، التي تقتدرأة التدافل ا عتبار . لين ذلك الإلحاح يلكد من ناحية أفرى 
بعد الحادثة أحيانا في إنقاذج ، الذي فشلت اتأاوات ما الفو خ دافل المش د النقدي
، وأفيرا كسية الأديدة  والمادية الثقافية، والتاريفية الأديدةوفض اشتباياته مثل : المار 

 2الدراسات الثقافية . ا 

ن س، فللنمرية النقدية ببعدوا الثقافي كما أن وناك بحوث كثيرة ودراسات م مة تلسس     
ي مسميا مشروعه النقدي ب ذا ا سم تحديدا يترح م تل  النقد الثقاف ا"فنسينتليتش

، حيث نشل ا وتمام بالفتاب بعد البنيوية بعد الحداثة وما ي ماويأعله رديفا لم تلح
بما أنه فتاب وذا ليس تغيرا في مادة البحث فحسب ولينه أي ا تغير في من ع التحليل 

والسياسة والملسساتية من يستفدم المعتيات النمرية والمن أية في السوسيولوأيا والتاري  
 3دون أن يتفلخ عن مناوع التحليل الأدبي النقدي ا. 

متداولة لتحليل الن وص و الإفادة من المناوع ال النقد إلخ ليتش"يوأه ترح ا      
, لين دون إن ينسخ ا ستعاذة من و التاريفية ل ا , وكذا دراسة الفلفية ا أتماعيةتلويل ا

                                                           
 .123ص ،ترويض النص وتقويض الفتاب ،رات النقد ومدارا ما بعد الحادثةحفناوي بعلي :مسا - 1
 .  135المرأا نفسه ، ص  -2
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, وب ذا يكون قد فت  نقد الثقافي و التحليل الملسساتيالتحليل الفا ة بال أراءاتإ
 بعد البنيوي . إمكانات واسعة للنقد الثقافي ما

يركز عبد الله الغذامي في كتابه ) النقد الثقافي ( علخ العناية بالأنساق الثقافية و      
ثقافي انتقل من نقد الن وص , لذلك يرى إن النقد الالأمالية مرأعيت ا بديا للم تلحات

إلخ نقد الأنساق كما يلكد :''إن النقد الأدبي بكل مناوأه قير ملول ليشلا وذا الفلل 
إعان موت النقد الأدبي, واحتا  النقد الثقافي مكانه , وال د  وو  الثقافي فقد دعا إلخ

ن ر عن عيوبه تحويل الأداة النقدية من أداة في قراءة الأمالي الفالص وتسويقه بغض ال
 1أداة في نقد الفتاب و كشلا أنساقه''  النسقية إلخ

وب ذا نكون بحاأة إلخ نمرية في النقد الثقافي لتلويل الن وص ودراسة الفلفية      
 ، فالذي يميز النقد الثقافي ماالثقافية , وأي ا من األ اليشلا عن الأنممةفية ل االتاري

,  ن الن وص مة الفتاب فقأ و  شيء فارأهبلنمبعد البنيوي من سواج وو اوتمامه 
وحدوا تحمل التاري  والأبعاد الثقافية المفتلفة للمحيأ الذي أنتأ ا, كما أن نمرية النقد 
الثقافي وحدوا تملك الإأراءات  ستفراج كل الد  ت التي تد  علخ منبا وذج 

ويلتي النقد الثقافي  ,منسوأان معا كأزء من عملية واحدةالن وص. فالنص والتاري  
ليكشلا عن حقيقة الثقافة التي شكلت وذا التاري :''فما من شك أن كافة أنماط ا ت ا  
البشري ت مر د  ت نسقية  تلثر علخ كل مستويات ا ستقبا  الإنساني في التريقة 

. ووذا اليام ينتب  بفا ة علخ الن وص 2التي ب ا نف م و التريقة التي ب ا نفسر''
تسمخ بالأدبية,  ن اللغة التوا لية بين الناس وي الأيثر انفعا  و ات ا  ما  ي  الت

ومائلا أو ت ميش ا. في مأا   , ووذا  يعني انتفاء الن وص الأدبيةالنسقية الوميفة
إلخ  وي الوميفة النسقية , التي وي السابعة بالإ افة , أ يفت وميفة أفرى اللغة

 يايبسون.الومائلا الست التي كشف ا 
                                                           

 .35قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، ص  –عبد الله الغذامي ، النقد الثقافي  - 1
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 ، الأمالية النفعية و المعأمية. لتعبيرية, المرأعية التنبي يةووي: ا

و''وذا سيأعلنا في و ا نستتيا معه أن نوأه ن را نحو الأبعاد السياقية التي      
فتاباتنا , ما الإبقاء علخ ما ألفنا وأودج و تعودنا علخ توقعه في  با تتحكم بنا و

د لية وما وو مفترض في ا من أبعاد تاريفية و ذاتية و الن وص من قيم أمالية وقيم 
ة النسقية عبر اأتماعية  كل ذلك قائم و موأود لتالبه.و إ افة إلخ ذلك تلتي الوميف

.  تعد وذج الدعوة في 1. ووذا يمثل مبدأ أساسي من مبادئ النقد الثقافياالعن ر النسقي
، فلم يعد النمر فال ا فحسب أدبيا ، وليس ن االنص علخ انه حادثة ثقافية النمر إلخ

إلخ النمام الدافلي للغة وحدج كافيا في البحث عن المعنخ ن  ن التحليل اللغوي للنص 
، في حين يبقخ مايحمله من محتوى اأتماعي وتاريفي المعنخ الحرفي يقدم إ   
الثري من ، علخ الرقم من أن وذا المحتوى المتنوع و سياسي واقت ادي بعيدا عن التحليلو 

. فالتركيز علخ ماور النص قد لنص من القرائن التي تحدد المعنخمسببات  نا وذا ا
 . وقد نستنتع معاني لم يق دوا ملللا النص . وديبعدنا تماما عن المعنخ المق

ا وقد تزداد أومية الفر ية السياقية ، حينما نلحس أن التحو  الد لي ل لفاظ يف ا      
ا. ت قد تبعدوا عن معناوا التلثيليي فيه السياق علي ا من د   ماإلخ  ف وعا ملحوما

ول ذا فان و ا النص في سياقه ا أتماعي والثقافي والتاريفي عملية حتمية من أأل  2
، وونا فقأ تم ر اعه أو قراءته أو تفكيكه وتحليلهف م النص الأدبي الذي نحن ب دد سم
 عن معاني الأمل والتراييب واستنبات ا .  قيمة التحليل النسقي وأوميته في اليشلا

السياق  بلغت أومية السياق في ف م النص الأدبي درأة أعلت مارتيني يقو  : فارج     
وقلا مارتيني ، ن ـــــــــــــــــ، وونا ناحس نوعا من المبالغة في متتوفر اليلمة علخ معنخ  

 –حدد واحدا من وذج المعاني . فالسياق اليلمة المفردة تحمل عدة معاني ويلتي السياق لي
يحدد المعنخ ولين دون إلغاء قيمة اليلمة مفردة . ووناك من يفالفه في وذا الرأي  –إذا 
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: اقد تأاز  الفر ية السياقية حينما تعو  علخ السياق دون سواج في التحليل الد لي 
ووذا يعني  1اوذلك  ن ح ر السياقات المفتلفة يستحيل علخ الباحث م ما أاود

، وبالتالي لسياقات التي تستعمل في ا اليلمة. كما أن اللغة تتتوراستحالة الإحاتة بكل ا
تتتور مع ا معاني ليلمات وتتسا وتلفذ شكا حركيا وحيويا ودا  . يمكن القو  من 

سب  أن مأا  الدراسات الثقافية يتمتا اليوم بقوة أيبر مما تتمتا به الدراسات  فا  ما
النقدية الأفرى في العالم العربي والغربي :ا والملشر الأساسي في الدراسات الثقافية أن 

والأفيرة والسياسة التي يرتبأ ب ا تعبر عن موقلا  الم تل  ونا سياسي بالدرأة الأولخ
اليسار العالمي في رف ه للتحو ت الثقافية التي وايبت سيترة اقت اد السوق وقيم 

 2.اة الشعبيةما  ناعي رأس مالي علخ الثقافا ست اك في المأت

سب  أن وميفة النقد الثقافي وي البحث عن الأنساق الثقافية  فنستنع من فا  ما     
التي  يمكن الو و  إلخ  ،ومتابعة تتوروا عبر الع ور الأدبية، المبثوثة في الأعما 

ن تيون القراءة ملسسة علخ ، وليس حتما أالنقد الثقافي استنتاأات ا إ  عبر إستراتيأية
مقو ت ماركسية تبقية فالنقد الثقافي وو التوسا في مأا ت ا وتمام والتحليل ل نساق 

ا معرفة     يمكن أن نتحدث في نقد ثقافي بدون : لأننا   تعنيه الثقافة لثقافية بكل ما
مقارنة والمدارس واسعة بالميادين والمعار  والنمريات الأدبية والإعامية والثقافية ال

 كما   ،الفتاباتوالأفكار والسياقات م وروا وانساق نمووا وانكماش ا دافل  وا تأاوات
البنخ الشعورية  وا   فتاب و نوفه و) الغلبة ( ومرامي يمكن أن ن ب  مو وع ال

 3وم ادوا بدون أن ن ع ا دافل حركية المأتمعات أو سكون ا .ا

دة وتلثر في الوعي الأمعي للمأتما . قبل البدء في لأن وذج البنخ كل ا موأو      
الفنية  البحث عن العنا ر الثقافية المتمثلة في العادات والأعرا  والنمم والأشكا 
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ب دد البحث عن  الزماني للبيئة التي نحن ، وأب أو  التحديد المكاني والمفتلفة
والمفتلفة عن البيئات ، لأن ليل ع ر وليل بيئة عنا روا الفا ة عنا روا الثقافية

الأفرى . ووذا ا فتا  يعاين حتخ في البيئة الواحدة عندما يتغير الزمن  والأزمنة
ويتتور المأتما وينفت  العقل علخ ح ارات قير ح اراته وواقعه . فير دليل علخ وذا 

 وو ا فتا  الذي ش دج الإبداع الفني الذي عرفته الع ور العربية المفتلفة .

اللغة اليامية وي أو   وأدق أداة للتعبير عن مماور الثقافة في المأتما تندرج      
تحن ا عدة أنساق ذات توابا سياسية واأتماعية ودينية واقت ادية ونس  القيم ونس  

 اللغة وما سوى ذلك من الأنساق الثقافية المكونة للمأتما والياشفة عن وويته.

 علاقة اللغة بالثقافة :  /5

إن الثقافة وي مأموعة من نماذج الت ر  التي تعلم ا الإنسان والتي أنشلت ونمت      
الإنسان قادرا علخ  أ ب  عن تري  استفدام الرموز وتستمد وأودوا من ا فمنذ أن

نة للمواور المادية التي أ ب  قادرا علخ إعتاء معاني ود  ت معي الترميز وبعد أن
خ الفتر، وقد يكون عامة للوقو  عند تقاتا الترق ، فاللون الأحمر يلفذ معنتحيأ به

. ومن أمثلة استفدام الرموز مقدرة الفرد علخ قد يكون رمز الحزب سياسي ...ال ن و 
، مسأد والينيسة والم نا والمستشفخالأبنية المفتلفة مثل البيت وال التمييز بين أشكا 

ج الرموز فالإنسان وحدج وو وناحس أن أميا أفراد المأتما يشتيون في ف م د  ت وذ
 . 1الذي يمتلك رموز اللغة ويحدد د  ت ا ويحــــــــــــــــــــــــق  ب ا التوا ل الإنساني

ول ذا فمحاولة الف ل بين اللغة والثقافة يعد عما منافيا لتبيعة كل من ما لأن اللغة      
لا الثقافة بنفس التريقة ، ول ذا يمكن أن ن ر مم را من مماور ثقافة أي مأتماتعتب

التي ن لا ب ا اللغة فاللغة تم ر بشكل عامات أو كلمات مكونة من أ وات تحمل 
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د  ت معينة والثانية تم ر في شكل  ورة مادية ل ا قيمة د لية أو إستأابية من قبل 
 الأماعات . 

 من أن للغة شيئاتعني شيئا أيثر  إن العاقة الوا حة بين اللغة والمحتوى الثقافي       
، كما أن ا نوع من السلوك ا أتماعي مثل نمام يلتزم به أفراد المأتما أساسيا ثقافيا وأن ا

، فا يمكن تحديد مفردات اللغة ثقافة ما أي ماورة اأتماعية أفرى تتيون  من إتار
لأماعة ، وبدراسة ثقافة افة البنية الثقافية للناتقين ب اود لت ا تحديدا دقيقا إ  بمعر 
تأدج في المعاأم فدراسات ا تحتاج للتعر  علخ العاقة  اللغوية فتيون ألفاظ اللغة أيبر ما

لتشكيل المف وم العام  مت افرةالوثيقة بين نمام اللغة وأنماط الثقافة ووناك مواور ثقافية 
، دينية للثقافة  ن كل إنسان يعيأ في مأتمعه ويمارس حياته من فا  ثاث دوائر

، تسب مأموعة من السلوكيات المادية، فالفرد يولد في مأتما يكت ادية وسياسيةواق
غة التي تعتبر وعاء والقيم والمعتقدات المعنوية التي ت ل إلخ عقله ووأدانه من فا  الل

ب ثاثة : نمام ا المادي المنتوق، ، لذا فان دراسة اللغة تقت ي الإلمام بأوانل ذج الثقافة
 1.عية الأمعية، وممارست ا ا أتماي الفرديوايتساب ا النفس

إن اللغة وي نس  ثقافي من بين أنساق ثقافية عديدة فاللغة وما يت ل ب ا من       
 ) (signaux) ي احب استعمال ا مثل الإشارات الأسمية  أ وات وتراييب ود  ت وما

physiques)( والقيم ال وتيةphonologicale valus ونمام اليتابة )  ورسم الحرو
تمل عليه من المعتقدات يش والدين وما والقرابة وما يت ل ب ا من كيفية تعين الأقارب

، ونمام والمشرب ، وشعائر الدين وأشكال ا.ووناك أنماط ثقافية أفرى مثل المليلوالعبادات
، والموسيقخ  ، وقير ذلك من الأنساق الثقافية كنمام المسكن والأثاثوالمابس الأزياء

 ، والرسم والنحت ووسائل ا ت ا  والنقل . لغناءوا

                                                           
 25،ص1971، القاورة ،1، عدد3عالم الفكر ، مأحمد أبو زيد ، ح ارة اللغة ، مألة ينمر : - 1



44 
 

فاللغة وي من أوم الأنساق الثقافية لأن ا تعتبر الوعاء الذي يحتوي أميا الأنماط      
ل عقله يكتسبه الفرد ويتعلم من وذج الأنماط ي  الثقافية وسمات ا من ناحية  فكل ما

 عندما عر  كيلا يشير إلخ ، فالإنسان لم يعر  الثقافة إ ووأدانه من فا  اللغة
 لعامات التي تيون نمام الثقافةأن م ور الثقافة قد ارتبأ بم ور  الأشياء والعاقات أي

يكن ا من القيام ب ذا  لك ماواللغة علخ ذلك تمثل الوسيأ بين الأفراد والثقافة ووي تمت
ن أفرادج فقأ بل ، فدور اللغة في المأتما لم يقت ر علخ اعتباروا أداة لات ا  بيالدور
أ بحت تمثل أزءا أو عن را واما من عنا ر الثقافة وان ف م ا ف ما أيدا يتوقلا  أن ا

، فدراسة العاقة الوا حة بين اللغة والمحتوى الثقافة السائدة في المأتما علخ ف م أنماط
 يمكن تحديد مفردات أيثر من أن اللغة ل ا أساس ثقافي وانه   يعني شيئا الثقافي  

ل ل ء الناتقين ب ا  اللغة ود  ت ا تحديدا دقيقا إ  بمعرفة البنية الثقافية ل ذج المفردات أو
أو أن دراسة اللغة دراسة عميقة تحتاج إلخ التعر  علخ الروابأ اللغوية بين أنماط اللغة 

 .1وأنماط الثقافة 

والشعورية للأماعة اللغوية فاليل لغة بنية فا ة تمثل تمثيا  ادقا البنية الفكرية       
، ونمم م وبيئت م ات عاقة وثيقة بعقلية المتيلمينومن الثابت أن وذج البنية اللغوية ذ

الثقافية فاللغة تحدد للمتيلمين أنماط من العادات والسلوكيات التي يحيون ب ا كما ترسم 
 في كيفية التعبير   يكون  ، و فتا  بين الثقافات كثيرا ماي ال م الدوائر التي يدورون ف

في الشيء أو الموقلا الذي يأري التعبير عنه ومن وذا التريقة الفتاب قير المباشر 
الذي تستفدم بشكل رئيسي كسحدى ترق التلدب، فنأد بعض الثقافات ت ا  وابأ 
لأساليب الفتاب الذي يتفاتب ب ا أفراد المأتما الواحد فيما بين م والتي تفتللا 

السن  أو  لة القرابة  وين من ناحية الأنس ذكر أم أنثخ أبين المتفاتب بافتا  العاقة
أو المركز ا أتماعي ونرى في القران اليريم وذا الأانب من الثقافة العربية الإسامية. 
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فارتباط بين اللغة والثقافة يو   لنا أننا   نستتيا أن نف م اللغة ومفردات ا ف ما 
 1تي تمثل معتقدات وتأارب الأماعة اللغوية .  حيحا بمعز  عن الثقافة ال
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 الفصل الثاني

الظواهر اللغوية لعنف اللسان وأثرها 

 يفي بنية النسق الثقاف
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 الف ل الثاني 
الظواهر اللغوية لعنف اللسان وأثرها 

 في بنية النسق الثقافي 
 تمهيد

  ملخص الرواية 
 السياسيالعنف  أولا : 

 العنف الاجتماعي  ثانيا: 

 العنف الاسري ثالثا:  

 العنف الثقافي رابعا:  

 : العنف الجنسي خامسا 

 : رؤية نقدية في الروايةسادسا 
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 تمهيد : 

إن البحث في ف ائص العنلا اللغوية يعد مدفا تبيعيا لف م الآليات اليامنة 
تفرزوا المأتمعات البشرية ب ذا الشلن، سواء علخ وراء التمثيات الثقافية والمعرفية التي 

مستوى الفرد أو الأماعة. من ونا تلتي أومية اللسانيات علخ وأه التحديد، ليون ا تمكن 
من سبر أقوار السيرورات المعرفية القابعة فللا كل نشاط لغوي ينتأه الإنسان دافل 

 سياق ثقافي معين.

أود يحاو  دائما أن يعكس النس  الثقافي المو  -باعتباروا أنسا أدبيا -والرواية 
، الذي يسعخ أاودا إلخ إبراز وذج الأنساق وتو ي  فيه الحدث الروائي أو الراوي 

تأليات ا للقارئ وف  ما تقت يه تبيعة السياق والبحث في ا فرازات المأتمعية بشكل عام 
 التي أنتأت الفتاب الروائي . 

وذج من النماذج التي يحاو  في ا الروائي الفروج وما رواية ا التلياني ا إ  نم
ب ذج الأنساق الثقافية في أشكا  مفتلفة بغية التعبير عن النس  العام للمأتما ، حيث 
يعد العنلا في وذج الرواية أحد تمم رات البنية العربية المكونة للمفيا  ا أتماعي 

 مثاته للمستقبل . للإنسان العربي بتاريفه وح ارته وواقعه المعيأ وكذلك ت

تحليل مماور العنلا اللغوية في  وء الأنساق  أن إلخ، ينبغي الإشارة وبداية
، لينه يعد أحد المماور الرواية تتميز بفا ية العنلا فحسبأن  إتاقاالثقافية   يعني 

، كل ا مأتمعة تشكل الثقافي بالإ افة إلخ مماور أفرى الروائية المعبرة علخ النس  
، لين انتاقتنا البحثية تحكم ا إشكالية العنلا ووذا ب الروائي في وذج الرواية  الفتانس

 ما سنعرفه في وذا الف ل . 
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 ملخص الرواية  :* 

التلياني رواية أديدة  نعت وذج الأيام الحدث في تونس ليثرة الأوائز التي      
ولو ول ا إلخ  2014ح دت ا منذ  دوروا عن دار التنوير للتباعة والنشر ن اية سنة 

تبعت ا الثالثة في وقت قياسي ووو ما لم نتعودج في تونس باستثناء تلك الروايات التي 
 تتبا من ا دور النشر ال غيرة الفا ة بعض المئات من النس  فحسب .

وذج الرواية التي ح لت علخ أائزة معرض تونس الدولي لليتاب في مأا  الإبداع      
الذوبي ا ووي تقريبا أيبر وأوم أائزة يمكن أن يتح ل علي ا مبدع  وعلخ أائزة االيومار

وي بايورة الأعما  الروائية للباحث  ،2015تونسي وتوأت بأائزة البوكر العربية لسنة 
الأامعي في اللغة العربية ولداب ا الدكتور شكري المبفوت وقد فاألوا المش د الثقافي 

 البحث والدراسة والنقد والترأمة .له إ   التونسي الذي لم يسب  أن قرأ

  أزء ليل من ا عنوان يلفص محتواج  12ثاثمائة واثنتان وأربعون  فحة مأزأة إلخ      
تحدثت عن حكاية تونس الحديثة الع د با ستقا  عن المعمر الفرنسي أي في الفترة 

التي احت ر في ا الممتدة بين أواسأ ستينيات القرن الما ي ون اية ثمانينات ووي الفترة 
نمام الرئيس الحبيب بورقيبة والتي عاأ في ا اليسار التونسي ووي كذلك الفترة التي 
ش دت ال راع العنيلا بين تلبة ا تأاج الإسامي واليسار التونسي في الأامعة التونسية 
 والعنلا المادي بالأسلحة البي اء والساسل الحديدية الغليمة وذا العنلا الذي سالت بعدج
الدماء في أروقة اليليات والمتاعم الأامعية وحتخ في مبيتات التالبات سالت الدماء من 
وأوج المنتميات لليسار واليمين فتار الحأاب الأبي سلخ السماء وتعرت االعورات ا واقتلا 

 شعر بنات اليسار من رلوس ن .

علخ السلتة وتعامم  كما تيثفت في تلك الفترة محاو ت التيار اليمينية لانق اض       
فتروم وفا ة بعد تفأيرات النز  السياحية واستعمال م لماء الفرق )ماء النار ( في 
اعتداءات م علخ التأمعين وذلك رقم ماحقت م أمنيا والزج ب م فرادى وأماعات في 
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السأون ...تناولت الرواية أي ا ماسب  ولح  تسلم زين العابدين بن علي لمقاليد الحكم 
زاح  . 1987ته لبورقيبة سنة وا 

وذا الو ا يذكر بفترة احت ار حكم بورقيبة واستحواذ زين العابدين بن علي علخ       
ن الحكم وسكرة الشعب التونسي وتمعه في أن ي نا ما بن علي معأزة متناسيا أنه كا

التي . ووذا تقريبا الإتار العام الذي كتبت فيه الرواية و من أوم أعمدة نمام حكم بورقيبة
بدت ك يحة فزع ولفت نمر للفاعلين في المأتما التونسي ليتذكروا الما ي فا ة 
اليسار الذي فاب بالأمس ولم يتدارك الأمر بل وا ل أما الفيبات رقم أنه كان فاعا 

تبع ا من أحداث ون ا  من أأل فرض الشرعية وا نتقا   أساسيا في الثورة وما
ال يمنة علخ السلتة والذين أرادوا التفلي عن مكتسبات ا الديمقراتي والت دي لمن أرادوا 

 ا أتماعية ومن بين ا مألة الأحوا  الشف ية ...

الإففاقات التي سألت بعد الثورة علخ أميا الأ عدة وفا ة من ا إففاقات       
المعار ة التونسية التي تبين أن ا وشة وأن ا أحزاب با قواعد وقير قادرة علخ الفروج 
بتونس من أزمت ا أي أن التاري  تقريبا يعيد نفسه دون أن يتعض اليسار والنفبة المثقفة 

 يزرع الفو  في النفوس ولعله يحتم ثورة أفرى حقيقية. والإعام بما حدث ووو ما

الرواية  بمش د عنيلا وقير مبرر من عبد النا ر )التليانخ( وذلك ب رب  تبدأ     
وم أنازة والدج الحاج محمود، ووو موقلا مت وّر وقير مشرّ  الإمام عالة  ربا مبرحا ي

أدانه كل الحا رين: لماذا قام عبد النا ر ب ذا الفعل الشنيا؟ سلا  ملأل إلخ لفر 
الرواية لين ينفت  علخ احتما ت متعددة إذ يبقخ وذا السلا  و الإأابة عليه الفيأ الذي 

 يتابعه القارئ لمعرفة الحقيقة.

شكري مبفوت أبواب الرواية علخ م راعي ا ليدفلنا إلخ عالم عبد النا ر يفت        
ووو شف ية محورية لقبت بالتليانخ لوسامته قير العادية، منحدر من عائلة بورأوازية، 
يقتن إحدى  واحي العا مة، له أخ ايبر  اح الدين مثقلا وناأ  في حياته يقتن 
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مثل  اح الدين الممو  المادي في بسويسرا ووو متف ص في ا قت اد العالمي ي
اقلب فترات حياة التليانخ ورقم ا فتا  ا يديولوأخ بين ما إ  انه يقدر فيه ذكاءج 

 وحماسته.

أين يُعر  بأرأته وف احته ويترأس إحدى  ،يفتار التليانخ الدراسة بكلية الحقوق      
ف ية التلياني يُدفلنا قوائم الحزب الشيوعي التونسي ف و يساري متتر . ومن فا  ش

شكري مبفوت إلخ عالم الأامعة التونسية وما يعيشه الحزب اليساري من تفبتات 
ثمّ يتعر  علخ زينة التالبة في كلية الآداب قسم فلسفة ووي  ،وانقسامات لأسباب تاف ة

 فتاة أميلة ذكية ذات شف ية قوية واثقة  ريحة.

ا كانت تنقد ما تسميه بالوعي التابي البائس وقد تُلِب من التليانخ ت فيت ا لأن      
والحركات الفاشية ذات المشروع الديني ا ستبدادي واليسار أي ا بمركزيته المفرتة 
وابتعادج عن عفوية الحركة وا يتفاء بقوالب أاوزة حو  نمأ الإنتاج في المأتما 

سقات ما والتعويل علخ تحليات لينين وما وتسيتونو حو  الواقعين الروسي و  ال ينخ وا 
 علخ الواقا التونسي.

تعيأ الأامعات في تلك الفترة أي أوافر الحكم البورقيبي م ايقات وماحقات من       
لمنا ا أتماعات قير المرفص ل ا(  1973الشرتة ومنا ا أتماعات )تفعيل قانون 

ون م لحة والت يي  علخ الأحزاب الناشتة من إساميين ويساريين وكل الذين   يفدم
المأاود الأيبر بعد ت فيته لليوسفيين. أمّا اليسار ف و في م ب  راع فان  النمام 

والإساميون وراءج، وحتخ ال يايل النقابية فقدت سيترت ا علخ الأمور لقد شافت  أمامه
أن عبد النا ر كان دائما يتفلص من  إ  كما شاخ بورقيبة ولين   احد يريد أن يعتر 

 وزارة الدافلية نتيأة للوساتات التي تفدمه دون علمه. الدفو  إلخ 

إذ تدفل  ،تدفل الرواية منعرأا أديدا بارتباط عبد النا ر بزينة وتتوالخ الأحداث     
زينة معترك الحياة للتدريس ويقتل تموح ا الدراسي كل حماست ا السابقة. ين ي عبد 
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ن يشارك في الملتمر ا ستثنائي النا ر الأستاذية ويتفرج من كلية الحقوق )وبذلك ل
( وتتزامن بداية ت دع عاقته بزينة ما تحوّ  في 1988لاتحاد العام لتلبة تونس في 

شف يته عندما يدفل عالم ال حافة. وونا يفت  شكري المبفوت مللا ال حافة القذر 
الذي كان يمارس في وذا  ،في أوافر ع د بورقيبة: الرقابة والزيلا والع ر السياسي

المأا  لتبييض السلتة وينفرط عبد النا ر في وذا المسار لي ب  أوم  حفي في 
أريدة دستورية تنت  باسم الحكومة يترأس ا عبد الحميد الشف ية التي ت ب  اقرب 

  المقربين لعبد النا ر.

يموت  ،بموت أم زينة ووي الرابأ الوحيد الذي كان يربت ا بقريت ا في الشما  الغربي     
نوفمبر علخ يد وزير الدافلية بن علي، انقاب  7ويح ل ا نقاب يوم  ،ة معنويابرقيب

          سلمي يفت   فحات أديدة في التاري  التونسي إذ ينقسم التونسيون بين متفائل ومتشائم. 
قير أنّ عديد الأترا  حتخ الأحزاب اليسارية التي فقدت بريق ا وقدرت ا علخ التعبئة و 

انفرتت في ت وّر  1990و 1986ب الزحلا الإسامي وسقوط الشيوعية الإقناع بسب
وما إأ اض زينة لحمل ا، تُأ ض  إقامة تعددية دون الإساميين. بن علي بسمكانية

أحام التونسيين بعودة الديكاتورية من أديد ما بن علي وماحقة المعار ين وقيروا 
 .1989وتزييلا ا نتفابات سنة 

النا ر من زينة بعد سنتين من الزواج أو من ا رتباط، يدفل بعد تاق عبد      
التلياني رقم نأاحه في عمله كمراسل لأريدة أأنبية مرحلة العبثية والبوويمية، ينتقل من 
أسد إلخ أسد ويوقل في عالم تٌقام فيه الس رات لرأا  السياسة حيث التفس  الأفاقي 

 والع ر.

أدات الأديدة، يعيأ البتل التناقض بين مبادئه التي يتواتئ عبد النا ر ما المست     
كان يعتنق ا والحياة الأديدة التي يعيش ا. وبتعرفه علخ ريم الشف ية النسائية بعد أنينة 
وانأيليا وبعد نأاء  ديقة زينة ي ل بنا شكرى المبفوت إلخ الحدث القادح الذي 
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عالة فيُفسَر ل ديقه السارد انه  سيرأعنا للسلا  الأو : لماذا  رب عبد النا ر الإمام
تعرض لاعتداء علخ براءته من تر  ذاك الإمام العاأز. ومثلت وذج الحادثة شرفا 

  1كبيرا في حياته .

 العنف السياسي:  /1

يت من استفداما للقوة أو ت ديدا  ب ا لإلحاق  –فعلي أو قولي  –سلوك وو كل      
تاالأذى وال رر بالذات أو الآفرين،  ، كما أن   الممتليات لتحقي  أودا  معينةوا 

العنلا السياسي يعر  أي ا  كافة الممارسات التي تت من استفداما فعليا  للقوة أو ت ديدا  
باستفدام ا لتحقي  أودا  سياسية تتعل  بشكل نمام الحكم، وتوأ اته الأيديولوأية، أو 

 2بسياساته ا قت ادية وا أتماعية 

من ا فتافات الموأودة بين الباحثين في تحديد تبيعة الأودا  والقوى فبالرقم      
 ، أو الت ديدياسي بلنه استفدام القوة الماديةن أقلب م يعرفون العنلا السسالمرتبتة به ف

 السلتة عنلا ف نا نشير إلخ نوعين من النشاط، ،باستفدام ا لتحقي  أودا  سياسية
ففي رواية التلياني سرد لنا الياتب فترات من ، نلا الأماعات التي تعارض السلتةوع

حياة التلياني في الأامعة فكان موقفه من ا ومن الفاعلين في ا سياسيا قاسيا حيث 
عر  ا في  ورة م ينة ومشينة تأما بين التتر  والفيانات والدعوات لت فية 

ناشتة في الف وم أسديا وتنتع العنلا والفساد الأفاقي تماما كالأماعات الحزبية ال

                                                           

ووو حا ل علخ دكتوراج الدولة في الآداب من كلية الآداب بمنوبة  1962ولد عام شكري المبفوت   -1
مألة ، وشغل سابقا  عمادة كلية الآداب والفنون والإنسانيات في نفس الأامعة وع و ويئات تحرير أامعة منوبة ورئيس
باحث وناقد  ،التلياني عن روايته 2015 الأائزة العالمية للرواية العربية علخح ل  ، مألة رومانو ارابيك و إبا

لقاء تلفزيوني ،قناة الحوار التونسي ،ح ة كام الناس، حوار ما شكري المبفوت  :وأياديمي  . ينمر
 .10.30، س:05/03/2016

م، مركز دراسات الوحدة العربية، 1985 -1771إبراويم، ماورة العنلا السياسي في النمم العربية حسنين توفي   -2
 41 – 40م ص1992، يناير  1التبعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
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أق خ  إلخ تلك الحقبة المف لية في تاري  تونس الحديث من أق خ يمين ا الإسامي
 مرورا بالوسأ الليبرالي وا شترايي .  ،اليسار الماركسي

في إقناع الناس بذلوا كل الأ د ثم ف حت أحداث الرواية انفراط الإعاميين الذين     
زين العابدين بن علي والخيارات الواقعية  بالتمشي العقلاني للرئيسفي افتتاحيات م ا

كما قام ، 1والأبعاد الإنسانية والحرص على إدخال البلاد ضمن الأسئلة الكونية  الكبرى "
تاع عبد النا ر علخ  التريقة التي يأب أن يتماشخ ب ا للو و  إلخ سالمدير ب

 يصبح واشيا قوادا لابد له من علاقات مع دوائر القرار شريطة ألاالمعلومة المتلوبة ا
نماما رخيصا فتغلق دونه حنفية الأسرار ولحاسا متزلفا حقيرا فيركل ويرمى به خارج 

وأن ين أ ويلملم المعلومات دون ، بكبار الدافلية أراد منه أن يكون ذا عاقة 2االدائرة 
فالتري  الوحيد لأفذ  ،من الوسأ الذي يعمل بهأن يحس به أحد وليي  يرمخ 

ت من الرلوس اليبيرة وي تاولة السكر التي كانوا يتأمعون في ا وكل يتحدث المعلوما
سلب من م المعلومات عن ف و ياته من دون أن يدري، من ونا يستتيا التلياني أن ي

، أ ب  عبد النا ر علخ وعي بكيفية تماشيه  ما كل شفص قابله في المراد أفذوا
 مأاله العملي .

ووو الشفص المثالي الذي لم يشل أن  ،لشف ية عم حسنتعر  عبد النا ر علخ ا     
حاسين والقواودة والوشاة "يترك ا  أتل  علي م وذج الألفاظ  3الشعبة الدستورية للاِّ

يريدون الركوب على للتعبير عن مدى دفاعه عن العما  والت دي للسياسين الذين ا
فقد كان  د السياسيين ا نت ازيين الذين ين شون لحم  4ا ظهورنا لاعتلاء المناصب

، ونا يلفذنا الراوي إلخ أن من أأل تيوين أر ية أاوزة ل الحهالمواتن البسيأ 

                                                           
 .252، ص 2015، 7شكري المبفوت ، التلياني ، دار التنوير للتباعة والنشر ، بيروت.القاورة.تونس ،ط  -1
 .157الم در نفسه ،ص  -2
 167، ص الم در نفسه -3
 167ص ،الم در نفسه  -4
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إلخ أن أوقفه مدير ، سيا في الأريدة يكتب بحرية متلقةالتلياني قد أ ب  ع وا أسا
لقد عبد النا ر ا  الأريدة بتلب من أحد الشف يات بحذ  المقا  الذي قام بكتابته

لأن عبد النا ر كان يكتب بتاقة وبحرية تامة من دون أن   1ا تعديت الخطوط الحمراء
عجبا فغ ب التلياني من وذا الت ر  الذي قام به وذا الشفص ا ،يراعي  وذا و  ذاك

بحيوان استعمل الياتب وذج اللفمة للد لة علخ شدة ق به منه إلىلن نعته  2ا الكلب
ف ناك من منا ري وذا  ،ف ناك متقبل لأرائه ووناك رافض ل ا ، العقل و  التميز  يملك

 وم ما اليسار و  وم ما اليمين من بين م نأد  ،ا تأاج ووناك المعار ين المتترفين
حيث أن ا كانت  ،و ف ا به  الراوي  وذا ما ،التالبة زينة الأريئة ال ارمة في قرارات ا

عاهرة الثورة البروليتارية ليمين وذا الأفير الذي أتل  علي ا لقب اتشتم كل من اليسار وا
 .3اوبقرة القيادة الثورية

وأد أن م أتلقوا علي ا وذا اللقب نتيأة ، النا ر لسبب تسميت ا  وما تق ي عبد     
بل كانوا  ،كما أن م لم يتلقوا علي ا فقأ ،لعاقات ا الأنسية ما تلبة لفرين من القيادين

وذا  4ا  القادر بالله ترافولتايقومون بستاق اسم مشين عليه ا قريب وم بت ر  من يق
يتناسب شكله ما اتأاوه الإسامي المعرو   القيادي الإسامي الذي في ت وروم   

استعمل الياتب وذج 5بغل الوحدة العربية... خنزير المتوسط "علي م العنأ ية و كذلك ا 
التلبة في تلك الفترة يتلقون ألفاما شاذة وقبيحة لمن يتفذ اتأاج الألفاظ للد لة علخ أن 

فكل له تسميته التي تتتاب  ما ت رفاته حسب نمروم متفذين في ذلك أسلوب  ،معين
  .فربالآا ست زاء 
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 1بالوعي الطلابي البائس"كانت تنعت اليسارا ،حتخ زينة الفتاة ذات القرار ال ارم     
لم  ،فتوة تفدم اتأاو م يدافعون علخ أرائ م باليام دون الفعلذلك لعدم تقدم م ولو ب

" الحركة الفاشية الذي أتلقت علي م  يسلم من لسان ا   اليسار و  اليمين وذا الأفير
بلن م يقومون بت رفات  ونا ت لا الإساميين 2ذات المشروع الديني الاستبدادي "

وملا الياتب وذج النعوت  ،علخ حال منين دون الشفقة علي م و انت ازية اتأاج الموات
ف ي فتاة ذات قدرة أبارة في مواأ ة  ،تنتمي لليسار و  لليمين للد لة علخ أن زينة  

تتحدثون عن هوية ميتة لا تعرفونها فكركم خلطة ساذجة تت م الإساميين ا تأاوينا 
 البعرة والدرة اذهبواتميزون فيها بين  لإخوان والوهابية وتأثيرات شنيعة لا من إسلاما

تصنع الثورات بأفكار متكلسة إلا لتنتج دكتاتورية تافهة ،أنتم  جهلة ، لا أو ياواقر 
تقدسون الأفكار المحنطة تقدسون أفكار مدرس تربية إسلامية محدود الذكاء ... أنتم 

قامت بشتم الإساميين 3أبناء الجهل المغلف بالبحث عن أصل كاذب لم يوجد أبدا "
يأرون وراء معتقدات م الفاتئة فكل منتلقات م  ،م بالبلساء الذين   يحركون سايناونعت 

وأن م يبحثون عن أ ل كاذب   أساس  ،ملفوذة من أناس محدودة الذكاء ومحدودة الفكر
حد أعاقة   يعر  ب ا  ،له ، من ونا يلفذنا الراوي إلخ العاقة القائمة بين فتاة وشاب

 الزواج إتارعاقة فارج  ،ب اليساري ا تأاج وزينة المتترفةعاقة التلياني الشا
يتباد ن نفس الشعور ورقم عاقت ما لم يلثر علي ا عبد النا ر في انتساب ا لاتأاج 

 وما ،لينه لم يرقم ا علخ شيء بل بلعكس كان يفا  عن ا من ا تأاوين ،اليساري 
" فحذروا من م ونعت م ، ا تأاوين من  ممكن أن يح ل ل ا نتيأة لفتابات ا الناقدة كل

ويأب أن تيون  ،متمئن ا بلنه سو  يفعل المستحيل لحمايت ا من م 4بالأوباش والجهلة
أخطار تتراوح بين سو  قد يحدث ل ا من  ا  مبينا ل ا ما ،ذا حيتة من كل حركة قريبة
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ل آلة مجرد التأديب بالضرب المبرح الذي يخلق كدمات وخدوشا وجراحا وبين استعما
رقم نقدوا  ،كان فائفا مما سو  يقا ل ا 1حادة لطعنها أو ضربها في موضع حساس " 

 .لليسار ذلك لأنه كان يكن ل ا عواتلا وي التي أعلته يفا  عن ا ويحذروا 

ففي تلك الفترة كان العنلا سواء كان لفمي أو أسدي وو التريقة الوحيدة لفرض        
 (ماكس فيبر)عالم ا أتماع  إليه يلفذنا وذا ما .ال عيلاومعتقدات م القوي يليل  لرائ م

 الإمكانية التي يمتلكها الفرد في فرض إرادته على الْخرين رغم كليعتبر القوة اوي 
المقاومات المحتملة، ومن ضمن إطار العلاقات الاجتماعية مهما كانت الأسس التي 

فو خ أو مماورات  أية إيقاعوكانت في تلك الفترة مأرد  2تستند عليها هذه الإمكانية"
أعوان الأمن ب رب الحا رين وشتم م سواء كانوا  يقوم ،شابه ذلك أو تأمعات أو ما
 بالعهرفقد قاموا ب رب ما وات ام زينة ا ،وقا لعبد النا ر وزينة وذا ما ،مع م أم  دوم

قريبة من كانت مأرد  ،رقم أن ا لم تين ما المتماورين 3وتهددها بالاغتصاب والقتل"
يابنت  ،ياطحان ،، ياكبولياقحبة " ياميبون،قاموا بدفع ما نحو سيارة السأن  ،التأما

قاموا  بشتم ا لأن ا كانت الفتاة الوحيدة وسأ أما من الرأا  فلم 4فاسدة" الفاجرة، يا
" الضرب على الأقفية يسلما من لسان م و  من أيدي م فقد قاموا بتوأه  ربات ل م 

وأ ب  يتل   ،ولين عبد النا ر قد ق ب من م 5والركل على الأرجل والمؤخرات " 
م وتلثر أيثر لما فعلوج ما زينة حيث شتم قاموا به ل  علي م العديد من الشتائم ردا علخ ما

بعدوا قام مدير السأن بالإفراج عن ما لتليدج بعدم . 6" الجبناء الكلاب القردة "الأعوان
ر فكان يعر  وكذلك لعاقة له ما عائلة عبد النا  ،عاقت ما لما ح ل في الأامعة
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حياته وأ ب  يت مه استغرب عبد النا ر من معرفته بكل فبايا  ،كل كبيرة و غيرة عنه
" الثور بلنه و ا له أاسوسا ينقل له أفبارج، رد المدير علخ حكمه السريا بنعته   

من دون التفكير فيما قد يقا له من عواقب كما  ،ذلك  ندفاعه مثل الثور 1الاسباني "
" من يعرف عنك معلومات تظنها خاصة كمن عراك وجلس يهزأ شبه معرفته بكل حياته 

سواء من عمل أو  ،للد لة علخ أنه يعر  كل مايقوم به عبد النا ر2"من عورتك 
ن يغير المعينة المنزلية لوعند انت اء المقابلة افبرج ب، عاقات عاتفية أو شربه للفمر

من فدمات  ،وذلك لعدم وفائ ا بما قدمه ل ا عبد النا ر3" ببنت الكلب " فغ ب ونعت ا 
 .ومن نقود مقابل فدمت ا وتنميف ا للمنز  

بما في ا الأحزاب والحركات  ،ثم كشلا الراوي انفراط العائلة الديمقراتية واليسارية     
اليمينية في عملية ممن أة للدفاع عن نمام بن علي ومساعدته علخ بسأ نفوذج ماديا 

علخ المعار ة اليمينية واليسارية    ،ومعنويا علخ كل م ال  وملسسات وويايل الدولة
"ثم لم المزايدة والتزيد والتشكيك ؟ ألم يقل كبيرهم الذي علمهم السحر  والقوميين فقأ 

 4يقول ذلك وقد فك رقبته من جلل المشقة "  ثقتي بالله ثم في بن علي كيف لا

في فرض  والذي يتمثل ،إذن وذج الشحنات التي تحمل ا الرواية في النس  السياسي      
لرائ م  كل حسب مبادئه وحسب منتلقاته. والياتب في وذج الرواية أردا أن يبن ال راع 

فمن م من رحب  ،فترة ن اية حكم بورقيبة وبداية حكم زين العابدين، م في تلك الفترةالقائ
كان السياسيون يتأسسون علخ بع  م البعض  ،ب ذا التغير ومن م من لم يرحب به

يحملون في أذوان م من أفكار ومن مفتتات  مثابة وسيلة نقل ماوكانت ال حافة ب
والسبيل الوحيد لبوح م  ،وال حافي كان يبذ  كل أ دج في استفراج المعلومة من أفواو م
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أمام العيان من دون مراقبة من  يباع شرب الفمر الذي كان ،وي تاولة السكر بلسراروم
 إلخ انتشار الفساد ون أ لحم المواتن البسيأ .  ذلك مما أدى ،رأا  الأمن

  العنف الاجتماعي : /2

تعتبر التنشئة ا أتماعية وي العملية التي يتييلا أو يتواف  الفرد من فال ا ما      
كما أن ا تساعد علخ تمتا الفرد  ،وي ب  ع وا معترفا به متعاونا ،بيئته ا أتماعية

  .له ع وا قادرا متعاونا ب م في فير الأماعةبالشعور بالقبو  وا نتماء وتأع

لم يفل كبقية المأتمعات من مماور العنلا ، سواء الماورة من ا أو  لين المأتما     
تلك التي تيون في حالة كمون  ف و واقعة تاريفية ارتبأ م وروا بوأود الإنسان وتتورت 

وو نفسي  من ا ما ،تلفةبلشكا  مف فا  مسيرة البشرية ونمو ال مير الح اري ليبتدى
وفكري يشتمل علخ استاب الوعي وال غوط الفكرية وقيروا من المماور التي تفتللا 

 افتافا شاسعا من حيث الشكل والأسامة والمدلو  وال د  . 

العنلا في المأتما سواء كان  فالياتب في رواية التلياني أدرج اليثير من مماور     
حيث بدأ في متلا  الرواية  بمش د به عنلا لفمي وعنلا  اتأاج فرد معين أو فئة معينة

ساقط ، أخرج من غادي "  نذل ،يا منافق ،يا يلعن دين والديك ،ياأسدي ألفاظ شتم ا
ق ائه من  قام عبد النا ر الملقب با1 لتلياني بشتم الإمام في أنازة والدج وعدم قبوله وا 

نسانيا ءإق االوأود  بنعته بالمناف  وبالنذ  والساقأ كلمة اللعن وأفاقيا  دينيا واأتماعيا وا 
لغاء وأود  يوجه ضربة بحذاء البرودكان، كما قام ب ربه ا وي العنلا بذاته لأنه نبذ وا 

ا ذكر نوعية الحذاء د لة علخ  ابة وقسوة  إلى وجه الإمام كانت صرفقاته مسموعة
يساري حياة وذا الشاب ال الإمام، وبعدوا يلوج بنا الراوي إلخ إيذاء إلخ الحذاء مما أدى

، كان مأرد م ح  نتيأة لمأ ودج وفتنته ترقخ وأ ب  ا تأاج ف و  حفي في أريدة
أن  يفتر له من دون مراعاة أي أحد إلخ أ ب  مشر  علخ ملح  كان يكتب ما و
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وباشروا   1"بدأت الألسن الخبيثة تنهش لحمه "أ ب  توأه إليه نقد علخ أعماله وكتاباته 
لم تعأب م أعماله ولم تفدم اتأاو م و  م لحت م  2سارة الميت والكفن معا "خبشتمه ا

هذا الملحق يصلح للف الخضروات والأسماك ،بهرج فكل من م يريد اليل أن يفدمه ا 
كتاباته المفتلفة بلن ا   ت ل   يست زلون بكتاباته حيث و فوا 3والمحتوى فارغ " 

        ارين تللا في ا الف ر بين المواتنين الذين للقراءة بل محل ا في السوق بين الف 
 القراءة و  اليتابة .    يتقنون  

فذلك مأرد حلم  ،  فيه التبقات وتتحق  فيه الثورةالتلياني يحلم بمأتما فا ل تزو      
يحدث في الواقا  فعند ذوابه إلخ الحي الذي كان يقتن فيه وأد أماعات من  وعكس ما

خراجعلخ كل من كان أديد في الحي ا  الشباب يتتاولون   ملاحقات على السطوح وا 
، محاولات ابتزاز وتحويل وجهة فتاة ضائعة أو عاهرة والخناجر وحتى السيوف للأمواس

 4جديدة يجتمع عليها نفر منهم للتداول عليها ثم يضربونها فتفر بجلدها منهم " 
يملك انتشار  ويفتلسون ما ،مكونين ع ابات ي أمون علخ من كان أديد في الحي

كل يستعمل الساح وأساليب التفويلا من أأل الستو علخ  ،الرعب في ذلك المكان
ت أم أحد باندية الحي كما  ،ال يأان علخ المارةبالإ افة إلخ السكر و  ر،ممتليات الغي

 لينه دافا عن نفسه ولم يسم  ،أتل  علي م الياتب وقام بتوأيه السكين إلخ عبد النا ر
" الفرخ وبعدوا أاء أحد من أسياد الحي يتبرأ من ذلك الشاب الذي نعته  ،ل م بسيذائه
لأنه من لديه والدين   يفعل وذج الأفعا  الشنيعة  ،يملك أبوين نعته بلنه   5اللقيط "

 .أحدلينه مقتوع من شأرة و  يبالي من أي  ،ومثلما يفا  علخ والديه يفا  علخ البقية
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بل كذلك وناك العديد  ، ياني ليست وذج الشريحة منتشرة في الشارع فقأوأد التل     
يشتغلون بمنطق العصابات والشبكات من ال حفيين الذين يزاولون معه العمل ا 

يتصارعون فيما بينهم باللفظ وأحيانا بالأيدي عالم نميمة وضغائن واغتياب وكذب 
م لحته وكل ين أ لحم الآفر فكل يبحث عن 1ونفاق ونرجسيات جريحة جارحة " 

تبقة تدعي  ،سواء بالغيب أي يشتمه ويسبه في الغيب أو أمام العيان إلخ درأة الشأار
"تجد الواحد منهم الثقافة والتقدم ولين ا عكس ذلك سواء في حديث م أو في وندام م 

بلباس رث وعلى رقبة قميصه رطل من الأوساخ وعلى صدريته بقع من الزيت ،سرواله 
ونا أراد الياتب أن 2ر مكوي  حذاؤه لم يعرف إليه شمع التلميع طريقا منذ أن لبسه "غي

يبين أنا حتخ حاملي الش ادات في تلك الفترة ليست ل م عاقة   بالم نة و  بمم روم 
 الفارأي فليس كل حاملة ش ادة مثقلا .  

 العنف الأسري :/3

أماعة ففي ا تنشل عاقات الد ء والحنان تشكل الأسرة حيزا م ما في حياة الفرد وال     
منعدمة في الأسرة العربية المبنية أساسا  والحميمة بين أفرادوا، ولين وذج المعايير تبدو

ية في المأتما عامة والأسرة وذج السلتة تتمثل في السيترة الذكور  علخ السلتة الأبوية،
 .أفا  أموبذات في سيترة أحد أوم أفرادوا أبا كان  ،فا ة

العنلا الأسري في وذج الرواية ،  است ل با العنلا من  ألفاظ أدرج الياتب العديد من     
أو  المش د  فعندما قام التلياني بالت ر  البشا ما الإمام في أنازة والدج أدى إلخ 

" ولد  وي من ابتدأت بشتمه  تعرض التلياني للعديد من الشتائم من تر  عائلته فالأم
تمست مامحه من الوأود بكلمة واحدة  قامت بنعته 3ينتظر منه غير العيب "  الحرام لا

ليس له أبوين ذلك من شدة ق ب ا منه إذ شب ته بالولد الذي  ،أمه بولد الحرام رقم أن ا
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من شدة ق ب ا و فته 1صعلوكا خارج السرب انه الحبة السوداء الفاسدة ببيدرها " ا
فقد ألب ل ا العار فكل أو دوا كبياض  ،لذي أنأبتهبالنقتة السوداء في وسأ البياض ا

فقد كان  دوا  ،ن اليل كان تحت أمروا وشورت ا إ  عبد النا رتوأد فيه أية بقعة لأ  
 2" شربه الخمر وعيشته البوهميةأما فاله فقد أرأا ت رفاته إلخ ،بكل شيء منذ  غرج 

وكذلك عيشته الغير منممة  ،هيتحكم في ت رفات فشربه للفمر قد أذوب عقله وأ ب   
 حد سواء كان يكبرج سنا أو قير ذلك. أيبالي بلي  والغير من بتة فقد أ ب   

 ثم أفذنا الراوي إلخ معيشته ما أوله في الفترة الأولخ من حياته بحيث كان قرارج       
"بدأ كما كانت نقاشاته حادة ما الأسرة بليمل ا  ،يتغير و  يستشير فيه أحد من أوله

النقاش يحتد بين عبد الناصر وصلاح الدين ...صرخ السي محمود في وجه ابنه 
الأصغر :متى ستكف عن وقاحتك وأنت تتحدث إلى سيدك خوك ...اخرس ياكلب ...هم 

كان في و الأب الذي  بنا وملا الياتب وذا النقاأ الحاد بين 3بضرب الفتى الوقح " 
استنتع ذلك  ، لا ا بن الأيبر و د ا بن الأ غر فعبد النا ر كان يحس بنقص فيه

و  يتف مونه اليل ي رخ في وأ ه  ،يسمعونه  في شيء من معاملة الأول له كانوا  
حتخ أنه لم يسلم من أفواته البنات فكن يعاملنه معاملة الفدم فكل ي ربه وكل يتآمر 

فليل كانوا يتعبدونه ربما وذج الت رفات  4ا اء ،اجلب لي حذائي"هات كأسا من المعليه 
فلم يأد عائلة تلملم عليه أو تحافس  ،أثرت بالسلب علخ حياتهاتأاوه ن ب ا و التي يقوم

رقم أنه كان محأ أنمار الأميا إ  أنه لم يشعر بالحنان و  الحب اتأاج أوله كان  ،عليه
ووو الشفص الوحيد  5" ببوك علي "خ أن م لقبوج حت ،والسب والشتم يسما من م التوبي 

يلفذج للمدرسة ف و شفص قامض شب وج له في وسفه  ،الذي كان يعتني بعبد النا ر
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أكثر وسخك أنك بوك " ما فعندما تقوم أفته بتنميفه ت م بنعته  ،وعدم عنايته بمم رج
 1"علي

ب فلقكما يسرد الراوي عن التلياني بلنه شفص فو وي و  ي دأ ف و كثير الحركة     
الوقت الذي يكون فيه  ،ينام في القيلولة   و لأنه لم يكن ي دأ 2"شيطان القيلولة " ب

ما هذا وسادة إلخ عدم اوتمامه بنفسه   ي تم كذلك بغرفته ا الأول كل م نيام .إ افة
أصبحت قن بي متى يصبح هذا الخنزير بشرا ..ي محمود ...يار فحام أو وسادة ولد س

فكانت  ،كانت الأم تست زئ به وتغ ب منه نتيأة ل وساخ المترايمة في قرفته 3ا دجا
تنعته بلبشا النعوت وردج الوحيد أنه يحب الأوساخ ليي يسكت م . فالته لسية وي الوحيدة 

ليب ا أي ول أر عتيه من حليبك حتخ التي تدافا عنه فتقو  ل ا الأم احرقك عليه لح
ثم يلفذنا السارد إلخ فترة شباب عبد النا ر بحيث أ ب  حرا في حياته  ،عليهعتفت 

تم التعر  علخ نأاء  ديقة زوأته زينة المرأة المتلقة  ،في المسكن واستقل عن أوله
ن سبب ذات القوام الممشوق كما ي ف ا السارد حيث قامت بفت  قلب ا لعبد النا ر ع
وتقوم  ،تاق ا ووو حمات ا المتسلتة المتحكمة في ابن ا كانت تت أم علي م في منزل م

"لم تركت الماعين على الدكة بعد العشاء الأرضية هنا ليست نظيفة افتحي بسوانت ا 
عينيك ،لماذا انت دائما بملابس رياضية أو شبه عارية ،لايناسب الأزرق جفينك ،أحمر 

تقوم بسب ا وشتم ا وحتخ 4بفمك الواسع الكبير ، يجعلك كعاهرة "  الشفاه هذا لايليق
ت نأاء وحدوا يحرك ساينا وليس أنالتدفل في شكل ا ومم روا أمام زوأ ا من دون 

، كذلك  لة أنينة التي تزوأت من رأل عاأز كانت تعامله معاملة المفدوعة في زوأ ا
"قامت بغرس  قيمة ل ا كحشرة  تعامله 5"تبصق على وجهه وتركله برجليها "سيئة 
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متسلتة عليه ربما كل وذج المعاملة السيئة راأعة لعدم ر اوا   1أظافرها في وجهه "
بزواأ ا ووي  احبة الأاج والما  ووو مأرد فادم عند والدوا والسبب الثاني عأزج الذي 

لتلياني كان عائقا بالنسبة ل ا ،فلم يفككه من يدوا إ  سي محمود وزوأته حين كان ا
وذا راأا لما قد قان وذا الإمام  2سعيدا لما ح ل له ا  يستح  ابن اليلب إ  ذلك ا 

من تر  زوأته وذا أزاء كل من يفعل الشر  ،المفدوع معه فقد كان يتلذذ ما ح ل له
 بالآفر .

لأن ا بمثابة نقتة البداية التي يرتيز  ،العاقة الأسرية بين أميا أفرادوا م مة أدا    
علي ا كل فرد من العائلة فسذا كانت عائلة ململمة لشمل ا واليل يفا  علخ الآفر يكون 

الأسرة متماسكين ببع  م والعكس إذا لم تين أسرة مبالية بأميا الأفراد كل  كل أفراد
 يشاء ونا كل فرد يتحكم فيه المحيأ الفارأي الذي يتعامل معه . يفعل ما

 :العنف الثقافي /4

في الرواية أي ا إدانة وا حة للمثقلا ب فة عامة وفا ة لدارسي الحقوق والفلسفة     
يحلو له حيث كان يقوم بشتم  ن التلياني كان يفعل مالوالإعام ونا سرد لنا الراوي ب

وذا اللقب الذي كان أوله يتلقونه  3"ببوك على " التلبة الذين علخ حس وافر من القذارة 
ليس التلياني فقأ من  ،من يأدج متس  الثياب في الأامعة قه علخعليه فل ب  وو يتل

"كانت ت ا حساب لأي احد  يمارس حريته في الأامعة بل كذلك التالبة زينة التي  
       4أستاذة ،تغادر المبيت دون رخصة "  تجاهر بالتدخين ،تمسك السيجارة ، وكأنها

حد وحين واأ  ا المدير أوذج التالبة التي تف   عن رأي ا بكل حرية من دون مراعاة أي 
"حين تصلحون النوافذ المكسرة التي تدخل وعاتب ا علخ تلفروا قامت بالرد بكل وقاحة 
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إلينا منها الرياح والأمطار ،حين تنظفون المراحيض وتقضون على الروائح الكريهة 
تواأه  1دراج ...يومها تصبحون فندقا لا يهرب منه التلاميذ "المنتشرة في الممرات والأ

ن في أونا يبن الياتب  ،ي م ا إن كان مديرا أو حارسا   ،المدير بكل وقاحة وعنأ ية
"أنت فغ ب من ا ورد علي ا  ،بين المدير و  التالبة  ، يوأد احترام متباد  تلك الفترة  

نه لم ي ل إلخ حل أإلخ ، من ما ي دد الآفرأ ب  كل 2وقحة سأطردك من المبيت " 
ابتلا كل الشروط  3" ابتلاع السكين بالدماء التي تتقاطر منها "  يفدم م لحته سوى 
وبما  ،لأنه متيقن من قدرت ا عا الإف اح بما يأري في الأامعة ،والت م التي وأ ت ا له

سواء في دراست ا  مائ اأن ا متفوقة في دراست ا ووي النموذج الذي يقتدى به من تر  ز 
كانت تحمر للمسابقة ليي ت ب  أستاذة في الأامعة وعند سماع ا  ،أو في ف احت ا

و أ بحت قير متحكمة فيما تقو   ،بعدم نأاح ا في المسابقة دفلت في موأة ويأان
ألانك لم  ،تحرشك بي ابن الفاجرة ألانني لم أمكنك من نفسي بعد " يال ستاذ الم ح  

قامت بشتمه نتيأة لعدم نأاح ا 4تذق من عسيلتي تدمر ورقتي بموضوعية قضيبك " 
، رقم أن ا كانت متليدة من ذلك وعند رف  ا لتلبه لم  يكن اسم ا في قائمة الناأحين

  الذي لونا أراد الياتب أن يبين المنت5"لطمته لطمة سمع صداها "  ولم تتوقلا بشتمه
حيث يقومون بمتالب من  ،  مليء بالحقارةلمنت ،في تلك الفترةيتماشخ به الأساتذة 

ن يف عوا ل م وممارسة مايتلبونه من م من أعما  مفلة أو  ،التالبات اللواتي يدرسن ن
فمن ر ت بعمل مثل وذج الأعما  نأحت في دراست ا وتقدمت ومن لم ترض  ،بالحياء

،  ور لنا عالم كالغابة من البقية لن تنأ  في دراست ا حتخ وان كانت متفوقة أحسن
يعيأ فيه حيوانات متوحشة اليل ين أ لحم الآفر من دون مراعاة عواتفه و  مشاعرج 
يحملون قرائز متوحشة،    مكانة للعلم عندوم ي تمون بالمماور وبالشكليات الفداعة 
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اذ فقد قاموا لين في الباتن ليس ل م أية عاقة بالأست ،أساتذة في الماور يحملون ألقاب
أل إي ا  المعلومة للتالب من أبتشويه  ورة الأستاذ الشريلا الذي يعمل بكد وبأد من 

 فترة مليئة بالمماور المتوحشة .  ،بل يرشدج للتري  ال واب ،مقابل منه دون انتمار أية

 العنف الجنسي : /5

ف   الياتب في رواية التلياني المأتما التونسي وعمم الفساد الأفاقي علخ الريلا     
وعلخ المدينة في كل التبقات ا أتماعية والشرائ  العمرية فالتلياني كانت أولخ تأاربه 
العاتفية ما  لة أنينة كانت له بمثابة أو  مغامرة أنسية في حياته ومحتة تأارب من ا 

يفص المرأة من  الغريزي ،فالة أنينة السيدة التي تيبرج سنا علمته كل ماانتل  مشوارج 
 1"نزعت ثيابها أمامي، كانت أول مرة الم فيها جسد فتاة" دون أن تراعي  غر سنه

"تنظر 2"تشبعه قبلات حار "كانت له محل ايتشا  ومحل معرفة بالعاقة الأنسية      
إليه بعين ساهمتين أحيانا ،حالمتين أحيانا أخرى ...تزيد في احتضانه وتسرف في 
تقبيله ،شفتاها وهي تقبله صارتا كتلتين من لهب تلسعانه لسعا لذيذا ،تمص رقبته برقة 

ونا أسر  الياتب في و لا الحالة  3ا أحيانا وبعنف أحيانا أخرى ،عنف محبب لديه 
بادر مرة بتقبيلها على  ،"كان يتلمض بقايا رضابهانينة بتف يل التي تيون علي ا  لة أ

س التفاحتين ويجوس في شفتيها مستخدما لسانه ...يكشف صدر لالة جنينة ويتلم
كان  ،دقات قلبها متأملا الظهر المرمري ليستمع إلى  يقلبها فوق السرير ،اللحم البض

ي في جسمها قشعريرة فيحس حينها يمرر بيده على المرمر أو يضغط على التفاح تسر 
بحرارة وتوتر في جسمه ...مابين فخذيه أصبح يتمدد وينتفخ ... كانت تلتهم شفتيه 
التهاما ...مرغت صدرها الممتلئ في جسده المتقد شهوة ،غرست رأسه بين النهدين 
...لم تترك موضعا في جسد الصبي بم تمرر عليه لسانها ...شعر بارتعاشة ورغبة في 
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كانت  لة أنينة بمثابة 1ا.ضمته إليها تعانقه بقوة ...أحس أحيانا بالتخمة التبول ..
الحيوان ال ائع لم تراعي سن ال بي الذي أ ب  يبادل ا نفس الشعور قامت بكل ماأمرج 
به عقل ا وش وت ا الحيوانية ،أراد الياتب الترق إلخ العاقة قير شرعية فكل يبحث عن 

 اعاة العواقب كان الأول يعتبر  لة أنينة بمثابة أمهكيفية إشباع ش وته من دون مر 
الثانية ف ي تعتني به ووي الوحيدة التي تدفل وتألس معه في الغرفة لين الأميا لم يكن 

كانت تفعله ما ال بي المراو  ربما سبب فعلت ا كان عأز زوأ ا الذي ترك ل ا  يعلم ما
السن إن كان كبيرا أو  غيرا  ي ما فارق  نق ا تريد دائما تعوي ه ما أي أحد  

 فالأقلبية كانت تقوم ب ذج العملة ما الأ غر من ا سنا .

بعدوا ولع بنا السارد إلخ مراحل حياة وذا الشاب الذي أ ب  متلعا علخ كل     
ف ائص العاقة الأنسية ،وبعد تعر  علخ فتاة أحامه في الأامعة المدعوة زينة التي 

أ يتقرب من ا شيئا فشيئا إلخ أن أ بحا علخ عاقة ب ا كانت محأ أنمار الأميا بد
وكذا و ف ا السارد  2ابتسامتها حلوة ، شفتيها مكتنزتين ،صدرها فاخر"أعأب ب ا لأنا

الذي وو  ديق ما ،فل بحا يلتقيان بكثرة سواء في المنز  أو فارأه فلم تمانا تقديم ا 
وا حة بين ما و  بين العالم  أ بحا علخ عاقة قير 3قبلات محمومة "نفس ا إليه ا
أغرقته في القبل ...وضعت يدها حول خصره والتصقت به ضاغطة بصدرها الفارأي ا

" يدرس  وكان يبادل ا نفس الشعور4على ظهره ...سلمت عليه بقبلة خفيفة على شفتيه "
رأسه في شعرها القصير وصدرها الباذخ ... مرغ أنفه في جسدها كله ...جذبت رأسه 

فقد أ ب  تلميذا نأيبا في العاقة الأنسية وقد و ل إلخ مبتغاج من دون  5ا درها إلى ص
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يريد ورمت تبكي فذول وأفذ  بعدما أفذ ما 1ا  الوصول إلى مابين فخذيهاأي أ د ا
سكين كان يرددج ففتحت له قلب ا ا  وذا ما2" خدعوك وفتضوا بكارتك " يسلل ا عن السبب

متجها نحو الدبر مرة والقبل مرة أخرى ، السكين ينزلق بفعل لحم قد اخترقها من الخلف 
الزيت الذي دهنت به أو بفعل ماء آخر سال من السكين أو بفعل ماء آخر سال من 
السكين أو بفعل الدم الذي نزف منها ووجدته على ملابسها وفوق الحصير ... السكين 

تكتم أنفاسها تمنعها من كان صلبا قاطعا يتحرك داخلها كالمنشار ...يد على فمها 
الصراخ والأخرى تلصق رأسها بالحائط حتى تشل حركتها ...اليد تضغط عليها شدة 

أخذت تدلك  ...هذا الدم ،هذا السائل اللزج الذي وجدته ...أخذت تدلك نصفها الأسفل
أن تقتلعه ،إحساس  ،تريد تقشر جلدها، أن تكشطه قبلها وفخذيها ودبرها بقوة كأنها

والوسخ ...احمر جلدها الأبيض ...كادت تخرق قبلها وهي تدخل الاسفنجة  بالقذارة
شفقة وذا الفنزير  وذا سبب بكاء زينة تم التعدي علخ شرف ا من دون رحمة و  3فيه"

المتوحأ الذي وأم علي ا وتعدى علي ا مما أدى بسحساس ا بالقذارة والوس  فقد دمر أيبر 
 شيء تحمله .

سكرة ممزوجة برعدة ...جسده س لم يراودوا ووي ما التلياني ا لين وذا الإحسا      
حقل مغناطيسي بهي ينوم الحواس تشعر في آن واحد بألم لا يطاق ولذة لا تحتمل ...و 

...رسمت على  إمتاعاترضح وتستسلم للسهام لمتعاقبة إيلاما و إلذاذا و ايجاعا و 
كانا يتباد ن نفس 4وجنته بشفتين مرتعشتين قبلة أغمض عينيه يتصنع التخدر "

الشعور . ولم يكتفي التلياني بزينة التي تزوأ ا سرا بل عندما أحس بسوما  من زينة راح 
يبحث عن قيروا فوأد نأاء  ديقة زينة المتلقة التي لم يدم زواأ ا ش رين  ن زوأ ا 

يريق إلا بعد جهد متواصل تصل فيه إلى مبتغاها ...أصبح يسبب  قة ... لا" بطئ الإرا
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لتهرئة والاحتراق ،كان شعورا فضيعا أثناء الجماع وبعده ثم أصبح  لها إحساسا دائما با
 1تنتهي "  ألما وأوجاعا لا

إ  عبد النا ر ف و ليس كبقية  ،السبب الذي أعل ا تيرج الزواج وتيرج الرأا      
فلقاما العديد  ،به اتمغرم نوليي ي بح ،إليه  له أسلوبه الفاص في ألب النساء الرأا

"لولا انتصاب  تم ر له أي إحساس فكانت   ،من العاقات الأنسية فلسة علخ زينة
فعبد النا ر و الرأل الذي أفرأ ا 2حلمتيها وانين أصدرته ملتذة لشك في برودتها " 

بحت تقيم عاقات مفتلفة ما كل من يتلب من ا ذلك أ  من دوامة كرج الرأا  حتخ أن ا
" أصبح يشتم روائح عفنة لأصناف من  ثم بدأ عبد النا ر سحب نفسه من ا لأنه

 .3" لرجالا

ذلك لتفرق ا  ،زينة فل بحت تفر من العاقة التي تأمع ا ما عبد النا ر أما     
حتخ أن ا حملت من التلياني لين ا قامت بسأ اض الولد الذي كان  ،لمأال ا العلمي

مبررتا ذلك بلن ا لم تستوعب  4ا  الإجهاض إلا "لم يكن حل أمامهاسو  يأما بين ما 
ف ي م تمة بمشروع ا العلمي و  تريد أي  ،أن ا سو  ت ب  أما و مسئولة علخ ولد أمر

شرعية التي تأما بين المرأة والرأل  أدرج الياتب كل العاقات الغير شيء يشغل ا،
أو رابأ وا   للعيان ليس التليان وحدج من يقوم  ،يربت ما أية رابأ ديني   ،الأأانب

فحتخ  ،من الشرائ  في تلك الفترة  الآ ب ذج العاقات ف و مأرد نموذج من بين 
ال حفيين الموومين الغير بالثقافة والفتنة كذلك يمارسون وذج الأفعا  المفلة بالحياء 

" الممثلات والفنانات الطبق الرئيسي للجلسات فكل يبحث عن إر اء ش وته بلية تريقة 
،هذه تعاشر رئيس التحرير ...تلك تخون زوجها ... ثالثة مختصة بالتحرش بزملائها 
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وذج الأعما  قير  1ات من هذا النوع لا تتجاوز النصف الأسفل "الصحفيين ...حكاي
رأس  فكل من ن تففر بستاحة ،شرعية أ بحت محأ ففر بين ال حفيين وال حفياتال

شرعية ال، بين الياتب في وذج الرواية انتشار العاقات قير لوس اليبار في المأا من الر 
يلمنون بالروابأ ا أتماعية  ف م   ،ءوعدم وأود مراقبة تمنا وذا الت ر  المفل بالحيا

 ش وته بعاقة أنسية لإشباع فكل من تعأبه فتاة يقوم ،و  يلمنون بالزواج الشرعي
عالم متعفن ملئ بالخيانات والأطماع  ف ذا الواقا المر افتزله الياتب ا ،وانت خ الأمر

 .2ا والبذاءات والحقارات والسفالات

الأسئلة الفا ة  ،وانب من مسيرته التي لم يوايب ا الراوي ترح التلياني فا  سردج لأ   
به كفرد ينتمي إلخ مأموعة معينة في زمن معين و الأسئلة ا أتماعية ومكانة القيم 
والعادات والتقاليد التي تلرقه وتلرق أمثاله من أبناء أيله من المنتمين إلخ اليسار لي ل 

وفي كيفية إعادة ا عتبار اليلي للإنسان ومراعاة تفكيرج  ،إلخ البحث في الأسئلة الوأودية
الشف ي وحريته وقرائزج ومشاعرج وح  الإنسان في أن يثبت وأودج كما يشاء وبلي وأه 

 يريد دون أن يقيدج شيء وحقه في أن يترح الما ي ويذكر كل اليود .

 

 

 

 

 

 
                                                           

 271،ص  شكري المبفوت ، التلياني - 1
 156، ص الم در نفسه   -2



71 
 

 رؤية نقدية للرواية : /6

النفسية اوتماما مف و ا، فسنّه سعخ في وذا أولخ شكري المبفوت الأوانب       
يتدافل في ا   الإسترأاعي واللولبي إلخ نسع روابأ ففية بين مسارات فردية  السرد

من ا قت اب ماورة متعّددة   بلشكا  من الغَْ ب المأتمعي، فأعل  ا عتداء الأنسي
يفتلأ في ا الأنسي المدلو  اللغوي لليلمة لتف   حا ت من ا نت اك   الأوانب تتفتّخ

بالقيمي، المادي بالرمزي و الفردي بالأمعي. الغ ب حا ر في روايةا التليانيا 
في   وبكلّ تفرّعاته الد لية ولثارج اليارثية. ما حدث لزينة  ح ورا مكثفا: ب ورج، بمعأمه

لزوأية  دمّر مستقبل ا العلمي الواعد وفرّب حيات ا العاتفية وا  اليلّية، علخ سبيل المثا ،
فمنذ رسوب ا، بدأ انحداروا في ووّة لم تعر  قرارا. والحا  نفسه بالنسبة إلخ لاّ أنينة التي 
زوّأ ا أبووا بعالّة العنّين فُ تِك سِتْرُوا و افتلت كل موازين ا لتُدْمِن، مق ورة، علخ 

 .1م اأعة ال بيان أ را بعدما كانت أيقونة الحي أما  ومنزلة

    المُنتََ كين في الرّواية تزداد اتساعا لتشمل كٌلَّ من تاله االأفذُ عُنوَةا لينّ زمرة     
عدواوا زمن   سيما في المأالين الفكري والسياسي . إنّ ا بلوى قديمة في تونس.استفحلت

الأنرا  الأاول زين العابدين بن علي. لقد برع عبد الحميد، الرّئيس المدير العام للأريدة 
ة مسيرته ال حفية في التماوي ما السلتة القديمة، ثمّ ما الأديدة. بيد أنّه الرسمية، تيل

يشعر دوما في أعماقه بفيبة المغلوب علخ أمرج بعدما دأّنه النمام الأسب  وأأ ز   كان
، علخ ما تبقّخ من حلمه الم ني وتموحه 1987المُغتَِ بُ الأديد للسلتة، سنة 

 ذا الإحساس السلبي الذي   يقلّ م انة عن شعور ب  وقد أسرّ لعبد النا ر  الفكري.
المفعو  به أنسيا. قا  عبد الحميد لعبد النا ر علخ انفراد مبرّرا معاشرته لنمام   يقبل 
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إّ  بالمثقلا المُومِس و ال حافي الفنوع :ا تبعا كلّنا براغ في وذج الآلة ال فمة،للة 
 1التفاوة واليذب.   تعميم

قير وذج. ماذا تريدني أن أفعل؟ فبزة مرّة، وف ام   ي لم أعر  م نةأنا تيلة حيات     
مسلوليته و إّ  أُنِنتُ فلُنقَل إلخ مستشلا االرّازيا أو أنتحر أو أ ب    عليّ أن أتحمّل

وانتل  مسرعا   معار ا. و كلّ ا  روب من الأنون   أقدر علي ا. لقد  فّر القتار
 . .منذ مدّة

ال ديقان، عبد الحميد و التلياني، في فتاب تأريحي فاحأ   كثيرا ما ينفرط     
عن  دّ   الباد و العباد، وكلنّ ما يثلران لنفسي ما من عأز الأميا  يقرّح  يأْلِد الذّات،

  قدرا  كلنّ ا قت اب بات في أذوان م معتخ تاريفيا أو  العُنْوة السافرة، أو بالأحرى،
ت  والإف اع، ركب ا القرتاأنّيون و الوندا  و الرومان و محتوما: ا ل ذج الباد قابلية للف

الفاتحون والشيعة والفوارج وبنو وا  و الأتراك والإسبان و الفرنسيون. توأّعت قليا 
ملّت تمارس   المحافمة والتّديّن  كانت تحت ن م ب در رحب. و رقم قشور  لينّ ا

 ."الستر  ع روا و   تتلب إ ّ 

ات السياسية و ا أتماعية في التسعينات الزمن المرأا للرواية وقد تشكّل السياق     
في الأامعة و المأتماا   قوّة  اربة إلخاتّسمت أساسا با عود الإساميين وتحوّل م 

وبسرساء بن علي لنمام ا ستبداد و الليبرالية المتوحشة في تونس، من أ ة   من أ ة،
لم    يأوز القو  إن وذج الفترة الدّقيقة من تاريفناثانية. إذا استثنينا روايتين أو ثاث، 

ربّما لأنّ ا قريبة من حا رنا و  تزا     با وتمام الملمو   تحض بعد ، كمادة سردية،
السياسية   علخ الأوانب  فوتبا و مآسي ا . فسذا ركّز شكري المبكوابيس   ممتدّة فينا

الحمات المتتالية  د المعار ين  -رالسابا من نوفمب -)سقوط نماما المأاود الأيبرا
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إل .(، فليس شغفا منه بالتوثي  التاريفي بل لحر ه علخ تثبيت الشفوص في زمن ا 
وفي   أن يبْنِيَ بين م و بيننا تلك المسافة ال حّية والنقدية ال رورية.  عساج  وشدّوا إليه،

قأ بقدر ما تر د ماورة ف  بعين ا  واقا الأمر، فسنّ رواية االتليانيا   تلرخ لأحداث
بين رفاق عبد النا ر اليساريين و تلبة ا تأاج   العنلا السياسي الذي استفحل بالأامعة

  إزاء الحركتين،   سيما تأاج  القما أسلوبا مُمَنَْ أا  و كيلا توفّخ النمام  الإسامي
 1.الإساميين

ية لنذاك، توقّلا شكري ر دج لل راع الأيديولوأي الدّائر بالأامعة التونس  في     
بسق ائية مُفْرِتة   المبفوت تويا عند تألّيات الفتاب التاّبي الذي اتّسم يمينا ويسارا

نُتُوءَاته   وتحأّر فكري قير مسبوقين. وسعخ أاودا إلخ إفراأه إفراأا روائيا يقلّل من
عسيرة   تزا الحادّة و يففّلا من وتلته علخ القارئ، رقم أنّ تلك الأتروحات كانت و  

أالي والمُحَنَّأ،، بشقّيه، يرفض التتبيا ما  ال  م، قراءة وف ما، وكلني بذلك الفتاب السِّ
 .أن يناله شر  المعالأة الرّوائية  يروم حتّخ  التاري  و  

لين وأب التوكيد في وذا الباب علخ أنّ المبفوت اعتمد في سردج ل حداث      
  فالوقائا  ة و  عود بن علي، إل .( مقاربة باتنية،السياسية اليبرى) سقوط بورقيب

  وقد استبتنت ا الشفوص الرئيسية لتتفو في السرد تفوا مُشبَعة  اليبرى تُروَى في النص
  التلياني. تتواتر أفبار الإيقافات بالأامعة بمتاعببما يعتمل في أعماق زينة وموسومة 

في تأربة    مش دا وحيدا وافتزل ا كلّ اإ ّ ي وّر من ا   في متن الرّواية، بيد أنّ الرّاوي لم
شف ية عاش ا عبد النا ر من دافل مكتب الأبحاث بمركز القرأاني. كذلك الأمر 

لقاءاته   أثناء  ي ا عبد الحميدبالنسبة لأم ات الأحداث السياسية حيث يتيفّل بالفوض ف
الحدث و الآفر، بين مركز   و مآدبه الليلية ما أمين سرّج عبد النا ر. بين  المنفردة
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نسعُ   البوليس و مكاتب الأريدة، بين تحقيقات عبد النا ر و تعليقات مديرج يُعَادُ روائيّا
 .1فيوط الحقبة التاريفية عبر التأربة الذاتية للشفوص

في عناوين الف و  . فمن ا الزقاق   تيرّرت عبارةا الدرباوبعض مترادفات ا لقد     
تمرّ حكاية عبد النا ر ما زينة بمنعرأاتا وادروب   ا رأس الدربا، إلخالأفيرا 

شلن ا شلن   ت تدم باسكك مقفلةا،  ملتويةا وامسالك موحشةا ومنحدرات. وكثيرا ما
ن افتلفت الزوايا وا   لمستويات. فكثرة الدروب المعتلة إنما تُحيل علخالسياقات العامة وا 

متاوة فكرية وعاتفية واأتماعية باتت تمثّل، بعد افتراق التلياني و زينة، الفيأ الوحيد 
كل  لة بتونس وانقتعت   قتعت زينة الم اأرة  الذي يربأ بين بتلي الرّواية: لقد

 2أفباروا وذوبت ريح ا.

حتخ   وأودي لم يعرف ما   و ياع  وحشة الأمكنة  يعاني منأمّا التلياني فسنّه       
ن يبَه من الغ ب الفكري إذ ا تُرّ إلخ   في أحلك أيام الن ا  بالأامعة. كما نا 

ا نفراط م زوما في ركاب االمُتَبّلينا بعدما تبيّن، في الآفر، أنّ حياته   تعدو أن 
 ."ال غيرةتيونا مسارا من التاشي و الفيبات و الفيانات 

رقم أنّه ا قد أ اع الأ ات الستا، كما يقرّ بذلك  ديقه الرّاوي، فالتلياني أبعد      
من يكون عن  ورة المثقّلا النمتي الذي كثيرا ما تدفعه وزائمه الخ التّبرّم من الحياة، بل 

  رواية شكري المبفوت،  تحديدا. في  الأنثخ  وو شديد التعلّ  بملذّات ا أميعا، وبأسد
بح ور   يفلو من مفارقة  فتة: فسذا كان يحمل، عند أل الشفوص،   يتمتّا الأسد

  يفبو   م در وأا  ذكرى انت اك أو اقت اب أو إوما  أنسي، ووو بالتالي
     أي ا  و ته وأوقاته الب يّة. لم يتوانخ الرّاوي   فللأسد  وتشوّوات نفسية   تنمحي أبدا،

مشاود حميمية متواترة بين عبد النا ر وزينة، إذ ركّز علخ ت وير   في ا حتفاء ب ا
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الأنسي والعاتفي عن  رب من  روب المقاومة درءا   تعبّر بزفم ا  وبينه وبين نأاء
لذلك كلّه تياد تيون   كآفر مربا لفرحة الحياة.  لانحباس العام ودفاعا عن متعة الأنس

ء الملزومين   سيما التلياني في مسيرة كل ول   الركنَ الم يء الوحيد  العاقة الأنسية
رقبة ووأاء تستنفر الحواس وعلخ فحولة ت زّ أسدي زينة و   الذي بقي يتوفّر علخ

يفقد شيئا من أذوته والمش د كثيرا من   نأاء وزّا. لين وذا البعد الأيروتيقي للأسد
المبفوت، لو لا التناقم الأنسي والحسي بين   ن ارته في النّص عندما يستعيد

 الفرس الأموح ورايب ا الفارس القدير.   تلياني ونأاء،  ورةال

إنّ تواتر وذج ال ورة النمتية القديمة في أنبات اليتاب،علخ شاعريت ا اليبيرة،       
 1.تعا د مسعخ الياتب لتلسيس لغة سردية مف و ة

يفية التار   لقد توّع شكري المبفوت حقبة التسعينات و ذوّب أانبا من مادّت ا     
في ثنايا النص. ف اق ا كمنافات عامة وفردية في الآن نفسه تلعب في ا   الّ لبة

الأحداث السياسية اليبرى دور المفاتي  دون أن ت اوي، روائيا، تقوس حكاية التلياني 
بمُدَوّنة الحب العربية لتعمي  تأربة عبد النا ر   كما فعّل درايته الدقيقة  و زينة الممتعة.

بقدر ما نثمّن، كقرّاء، الثقافة الأدبية والفكرية التي تسند رواية   و الوأودية. لين،العاتفية 
االتليانيا و تثري ا لغة و ت وّرا، نعوّ  علخ حسّ المبفوت النقدي لنزع الأحأبة 

 2.الباقية عن الأسد و عن ووامله في أعماله الاحقة
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 اتمة : ـــــــــــــــخ

لتالما كانت اللغة أداة  من أدواتِ العنلا، ووسيلة من وسائلِ إعادةِ إنتاأه، ليس        
العنلُا اللفميُ فقأ، بل العنلا المادي أي ا ، من فا  التسوي  والترويع ل فعا  

ة في الواقا، أو التبشير ب ا قبل وقوع ا. ولعل ع رنا وو أيثر فيالعنوالممارسات 
حفاوة  بسعادةِ إنتاجِ العنلِا من فا  اللغة السردية، أو فعل السرد الإبداعي الع ور 

 .بشكل عام، الأمر الذي ربما من شلنه أن ي في مسحة أمالية علخ وأه العنلا القبي 
، أو في العالم العربي ر، في العالم المعا سردجاليتابةُ عن العنلِا، أو إعادة         

مثابة احتفاء به علخ نحو ما، ربما يكون احتفاء سلبيا ، بو فه بالتحديد، يمكن أن تعدّ ب
فعا   اقتا  وم يمنا ، يمتلك فتابا  وقائعيا  ملثرا ، مكّنه من التسرب إلخ السرديات بشتخ 
 .أنواع ا، والرواية من ا علخ وأه الف وص، وأفذِ مساحةٍ م مةٍ في ا

شكالياته، وتمثيل مأريات الرواية بو ف ا أداة بحث واستيشا  وتحلي         ل للواقا وا 
الحياة الملحّة وأحداث ا المثيرة،   قرابة أن نأد في ا انعكاسا  للواقا الثقافي وا أتماعي 
والسياسي، إذ ربما من البدي ي أدا  القو  إن الرواية فنٌ أدبيٌ ذو مُ مرٍ ثقافي، ووذا 

أيديولوأي في المتن الروائي. وذا الثقافي ما وو إ  مفعوٌ  اأتماعي أو حتخ سياسي أو 
ن كنا   نلمن ب ا كليا ، إ  أننا نراوا  الأمر قد يحيلنا إلخ مقولة موت الملللا، التي وا 
تعبر، بتريقة مثالية، عن كون الن وص، في بنيت ا المعنوية بالتحديد، ما وي إ  منأز 

 .ثقافي اأتماعي بامتياز

وذج الدراسة ما وي إ  نتيأة للفعل الثقافي والأنساق والرواية التي قمنا بدراست ا في      
ال مير المأتمعي أو عند  المعبرة عنه، الموأدة له والشارحة لألفاظ وذج الرواية دافل

، ووو ما رأيناج في تفا يل وقائا رواية أاءت لتعبر عن الحراك المأتمعي التي المتلقي
 عاشته تونس وتتقاسمه العديد من الدو  . 

 لتق ي والبحث يمكننا أن نأمل أبرز ما تو لنا إليه في ما يلي : فبعد ا
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إن البحث متعل  بعنلا اللسان الذي يعتبر ماورة اأتماعية منتشرة في المأتما  -
 والذي وأدناج بكثرة في رواية التلياني لشكري المبفوت .

نما يستند إلخ أساس س - اب  إن النص الروائي في العموم   ينتل  من العدم، وا 
يحق  به ا نتاق . فالروائي يستحوذ علخ وذا الأساس ويحاورج وفي ا ينتقل من التفاعل 
علخ مستوى المادة السابقة إلخ التفاعل من فا  الأسلوب الذي يقوم علخ أساس 

 التحويل والنقد .

أراد شكري المبفوت من روايته أن تيون محاياة للواقا المعيأ في تونس في  -
 لحكم البورقيبي وبداية حكم زين العابدين .فترة ن اية ا

ركزت الرواية علخ عبد النا ر الملقب بالتلياني اليساري ا تأاج الذي كان  -
 يحاو  أاودا ترسي  مبادئه اليسارية . 

 اتساع دائرة المنت كين وأيثروم المثقفين والسياسيين. -

فاذ أسلوب القما وسيلة استفحا  ماورة العنلا السياسي بين اليسار واليمين، وات -
 لفرض لراء كل من ما .

تفشي ماورة حكم المأتما علخ المماور وعلخ الت رفات من دون البحث عن  -
 الأسباب والدوافا .

تألي العنلا الأسري الذي يقلل من قيمة الفرد مما يعكس ذلك علخ شف يته  -
 في المستقبل سواء كان في مأاله العلمي أو العملي .

فة الحوار بين الفئات حاملة الش ادات وذات المنا ب العليا فكل قياب ثقا -
 يت ارع علخ السلتة  وعن اللقب .
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تألي ماورة العنلا الأنسي في تلك الحقبة، بسقامة عاقات أنسية فارج نتاق  -
 الزواج فكل يبحث عن التريقة التي ير ي ب ا ش وته المتوحشة .

فا ة ، عسخ أن نكون ب ذا قد ألممنا    وفي الأفير تبقخ وذج النتائع قراءات -
أقو  بكل بل بمأموعة من أوانب الدراسة ،ولم يب  لي إ  أن أفتم بقو  العماد 
الأ ف اني اإني رأيت أنه   يكتب إنسان كتابا في يوم إ  قا  في قدج :لو قير وذا 

ك وذا ليان ليان أحسن ، ولو زيد كذا ليان يستحسن ، ولو قدم وذا ليان أف ل ،ولو تر 
 أأمل ، ووذا دليل علخ استياء النقص علخ أملة البشر ا. 

إن وذا البحث الذي نعتر  بوأود نقائص علمية فيه لأن من  فة  ا أت اد 
العلمي أنه قير كامل، فا ة وأنه يفسر ماورة الإبداع الإنساني المتمثلة في الأدب، إ  

لعلمي في توأيه البحوث النقدية الأدبية نحو أنه في اعتقادنا قد مارسنا نوعا من البناء ا
متغيرات   نرى اليثير من الدارسين يتوأ ون إلي ا المتمثلة في دراسة المواور الإنسانية 
ن كانت دراستنا قد ركزت علخ ماورة العنلا ، إ  أن وناك  في منمور النس  الثقافي ، وا 

النسقي الثقافي، ووذا ما نلمل  العديد من المواور التي تحتاج إلخ دراسة  من المنمور
أن يتحق  في المستقبل القريب ، فنمرية الأنساق الثقافية بقدر ما وي إنتاج علمي تلملي 
فكري يوأه الباحث ، وي كذلك تحتاج لليثير من الدراسات العملية حتخ تت   مفاويم ا 

 وتتأسد مبادئ ا فا ة في السياق العربي . 

ذ تأدنا نفأ اليلمات الأفيرة ل ذج الدراسة فا يسعنا إ  تأديد شكرنا ليل من  وا 
ساوم في إفراأ ا للنور ب ذج الحلة، فا ة الأستاذ المشر  : قفي مراد الذي أعتانا 
بتوأي اته القدر اليافي ليي نفوض في قمار وذا البحث، فاستفدنا حقا من تأربة 

ن كــــــــــــنا وفقنا في وـــــــــــــــــــــــــذا العمل  الإشرا  فكانت أح  شر  نلناج في وذج الدراسة ، وا 
 فما لتوفي  إ  من عند الله ، وأي فتل ف و من أنفسنا . والحمد لله علخ مكارم نعمه. 
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 * الملخص : 

 لشكري المبخوت"عنف اللسان في رواية الطلياني كشلا وذا البحث الموسوم بـ     
دراسة نمرية حو  عنلا اللسان وما يحمله   دراسة في ضوء نظرية الأنساق الثقافية "

الطلياني  لشكري من ف ائص وكذلك ل نساق الثقافية التي وأدناوا حا رة في رواية 
 . المبخوت

في مأا ت شكري المبخوت تشعب البحث وتعددت ف وله  ، فانتقل ما الروائي 
 ا ق يته المتروحة معتمدا علخ وسائل عدة من ا :التحليل ،الت نيلا ... مفتلفة متتبع

وبناء علخ وذا فقد عالع البحث ماورة العنلا اللساني من فا  دراسة رواية 
التلياني التي تحايي عنلا اللسان من بدايت ا حتخ ن ايت ا، وذلك  في إتار الأنساق 

س  إلخ لفر  فمن ا السياسي وا أتماعي الثقافية وذج الأنساق التي وأدناوا تفتللا من ن
 والأسري والثقافي والأنسي .
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Résumé 

     Cette recherche intitulée par la violence verbale dans le roman 

de h'italien de chokri a montré une étude sur le rôle à la lumière de 

la théorie des implicites culturels, l'etude sur la violence verbale et 

ses composantes et aussi les implicites culturels qu'était présente 

dans le roman de l'italien de chokri elmabkoute . 

     La complescité de la recherche et la multiplicité des chapitres , 

et c'est déplacé avec ce romancier dans plusieurs domaine en 

suivant sa problématique, en se basant sur divers moyens entre 

autre l'analyse et la classification . 

    Sur ce là , la recherche traitée le problème de la violence verbale 

a travers l'étude du roman de l'italien qui raconte l'histoire de la 

violence verbale de début jusqu'a la fin, dans le cadre des 

implicites culturels qui sont defferentes d'un contescte a un autre 

entre – autre politiques socials , familials, culturels et sescuels.     
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